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 .-دراسةٌ نظريةٌ تطبيقيةٌ مقارنةٌ -الوسطيةُ في نظامِ الإرثِ في الإسلام 
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 ملخص البحث

دراسططةٌ نظريةٌ -)الوسطططيةُ في نظامِ الإرثِ في الإسططلاملقد جاء هذا البحث تحت عنوان : 

 (. -تطبيقيةٌ مقارنةٌ 

قد تكون  حثُ هذا و مة   الب قد مةُ  من م قد فالم تمة ،  خا حث ، و با عة م : تشططل ع ع   ، وأرب

 ، واللعريف بالموضوع. الافللاحية

في  :لثانيافي تعريف الوسطططية ، والمطلب : المطلب الأول :وقد جاء المبحث الأول في مطلبين 

 تعريف الإرث .  

ثاني في ثلاثة مطالب نه وبين والعلاقة ب، في تعريف الغلو  :المطلب الأول :وجاء المبحث ال ي

في  :لب الثالثالمطوالعلاقة بينه وبين الوسطططية ، و، في تعريف الإفراط  :الوسطططية ، والمطلب الثاني

 تعريف اللفريط ، والعلاقة بينه وبين الوسطية. 

سس الوسطية في وجاء المبحث الثالث في  دليع في تعريف العدل ، وال :الأول :أربعة مطالبأ

ثاني تها ،  :ع  وجوبه ، وال َ ة وأنواعها ودرجا كح ثالثفي تعريف الْحِ مة :وال قا ،  في تعريف الاسططل

 في اليسر ورفع الْرج.   :الرابعوالدليع ع  ذلك، و، وحك ها 

في  :لالمطلب الأو : في الوسطططية في الميراث ، في سططلة مطالبوجاء المبحث الرابع والأخير

سلام ، المطلب الثاني سفة الميراث في الإ في  :الثفي حالات المرأة في الميراث ، والمطلب الث :معايير فل

د مع فى ميراث الج  :الأسططباا اللت تدل ع  وسطططيةِ وعدلِ الإسططلام في الميراث ، والمطلب الرابع

لخامسالأخوة ، والم لجد لةخوة في الميراث ، والمطلب السطططاد  :طلب ا ية مشطططاركة ا في  :في كيف

 المسأللين الع ريلين.

ر البحث ، ثم فهر  المصططادوتوصططيات ثم أنهيت البحث بخاتمة اشططل لت ع  أهم نلا   

 والمراجع. 

 والله ولي اللوفيق

  الإسلام  –الإرث  –الكلمات المفلاحية: الوسطية 
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Moderation in the inheritance system in Islam - a 
comparative applied theoretical study -. 

Reda Ahmed El-Sayed El-Atwi 
Department: Comparative Jurisprudence - Faculty of 
Islamic and Arabic Studies Girls Branch - Port Said-- Al-Azhar 
University city: port said  Country: Arab Republic of Egypt. 

Research Summary 
This research came under the title: (Wasatiya in the 

Inheritance System in Islam – An Applied Comparative 
Theoretical Study -). This research may consist of an 
introduction، four chapters، and a conclusion. The first topic 
came in two demands: the first requirement: on the definition of 
moderation، and the second requirement: on the definition of 
inheritance. The second topic came in three demands: the first 
requirement: on the definition of exaggeration، and the 
relationship between it and moderation، the second requirement: 
on the definition of excessive، and the relationship between it and 
moderation، and the third requirement: on the definition of 
negligence، and t 

He relationship between it and moderation. The third topic 
in the foundations of moderation came in four demands: The 
first: in the definition of justice، and the evidence for its necessity، 

The second: in the definition of wisdom and its types and 
degrees، and the third: in the definition of righteousness، its 
ruling، and the evidence for that، and the fourth: in ease and 
relief of embarrassment. The fourth and final topic came about 
moderation in inheritance، in six demands: the first requirement: 
in the criteria of the philosophy of inheritance in Islam، the 
second requirement: in the cases of women in inheritance، and 
the third requirement: in the reasons that indicate the 
moderation and justice of Islam in inheritance، and the fourth 
requirement: in The grandfather’s inheritance with the brothers، 
and the fifth requirement: on how the grandfather shares with 
the brothers in the inheritance، and the sixth requirement: on the 
two age issues. Then I ended the research with a conclusion that 
included the most important results and recommendations of the 
research، then an index of sources and references . 

God grants success 
Key words: Moderation- inheritance- Islam 
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ةً مِنَ الله ِ ننِ  الله َ قال الله تعالى :  عاً فَرِيضططَ رَاُ لَكُمح نَفح ُمح أَقح رُونَ أَيُّه ناؤُكُمح لا تَدح نَ كاآباؤُكُمح وَأَبح

  .(1)عَلِيمًا حَكِيماً 

 

 

 

 

 

عُود   نِ مَسح تَعَل ُ وا : -ص  الله عليه وسلم-قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ِ -رضي الله عنه -وعَنح عَبحدِ الله ِ بح

رُؤٌ  فَرَا ضَِ وَعَلُِّ وهُ الن اَ  ، فَإنِيِّ امح آنَ وَعَلُِّ وهُ الن اَ  ، وَتَعَل ُ وا الح قُرح بضَُ الح عِلحمَ سَيقُح بُوضٌ ، وَننِ  الح  مَقح

ا ضِِ بَِِ فَرِيضَةِ لَا يََدَِانِ مِنح يَقح نَانِ فِي الح لَلفَِ الِاثح فِلَنُ حَل ى يََح هَرُ الح  (.2)وَتَظح

 

 

 

  

                                                           
 (. 11سورة النساء من الآية رقم :)( 1(

ليِمِ  -(، النسا ت في سننه الكبرى4111رقم : )، 141/ 5 -كلاا الفرا ض-أخرجه الدارقطنت في سننه( 2( رُ بَلعَح مَح الأح

فَرَا ضِِ  (، حديث 2299، رقم : )151/ 2 -باا الفرا ض-(، السنن الصغرى للبيهقت6292، رقم : )79/ 6 -الح

 صحيح الإسناد ولم يَرجاه.
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 المقدمة

الْ د لله را العالمين حمدا يوافي نع ه ، ويكافئ مزيده ، اللهم صططعِّ ع  نبيك سططيدنا ، د ، وع  آل 

، د كما صططليت ع  نبراهيم ، وع  آل نبراهيم في العالمين ننك حميد ديد ، وأشططهد أن لا نله نلا الله وحده لا 

 شريك له القوي الملين، وأشهد أن سيدنا ، دا عبده ورسوله ، الصادق الوعد الأمين.

 وبعد :

ز حياة  ، وطريقُ نجاة  ، وقد تميفإن الوسطططيةَ منهٌ  ربانيحم حميدٌ ي نعُ من الْيف والجور ، ومنهُ  

 الدين الإسلامت بالوسطية والاعلدال ، لا نفراط ، ولا تفريط ، ولا نجحاف ، ولا غلو.

ةً وَسَطًا وبناءً عليه تميزت الأمة الإسلامية بأنها أمة الوسط ، قال تعالى :  وَكَذَلكَِ جَعَلحناَكُمح أُم 

سُولُ عَلَيحكُمح للَِكُونُوا شُهَدَاءَ عََ  الن اِ  وَ    .(1)يَكُونَ الر 

نن الْديثَ عن مبدأ الاعلدال والوسطططية في الإسططلام من الأمور اللت يَب أن يُعلنى بِا ، 

ها كثير من النا   وتُعطى حقها من الاهلمام والبحث واللوجيه ؛ لأن أكثر الانحرافات اللت يقع في

 م. نابعٌ من عدم فهم الاعلدالِ والوسطيةِ في الإسلا

ومن الأمورِ اللت راعى فيها الإسلامُ الوسطية والاعلدال )قضية الميراث( ، فهت من الموضوعاتِ المه ةِ 

لَاجُ نليه ؛ لكثرة ما تعم به البلوى ، ويكون فيه في العصرطط الْاا الذي نعيف فيه ؛ لأن  علم الميراث علمٌ يُُح

شارع ع  تعل ه ، ورغب ضياعه النوازل والفلوى ، ولهذا حث ال وذلك لما روي عَنح عَبحدِ الله ِ بحنِ ،  (2)فيه مخافة 

عُود   ولُ الله ِ -رضي الله عنه -مَسططح آنَ وَعَلُِّ وهُ الن اَ ، : -صطط  الله عليه وسططلم-قَالَ: قَالَ رَسططُ تَعَل ُ وا الحقُرح

رُؤٌ  بضَُ وَتَظحهَرُ الحفِلنَُ حَل ى يََحللَفَِ الِاثحناَنِ وَتَعَل ُ وا الحفَرَا ضَِ وَعَلُِّ وهُ الن اَ  ، فَإنِيِّ امح يقُح بوُضٌ وَننِ  الحعِلحمَ سططَ  مَقح

ضِِ بَِِا  .(1)فِي الحفَرِيضَةِ لَا يََدَِانِ مِنح يَقح

                                                           
 (. 141سورة البقرة من الآية رقم : )( 1(

 556 /8البحر الرا ق شرح كنز الدقا ق ( 2(

ليِمِ  -(، النسا ت في سننه الكبرى4111، رقم : )141/ 5 -كلاا الفرا ض-أخرجه الدارقطنت في سننه( 1( رُ بَلعَح مَح الأح

فَرَا ضِِ  (، حديث 2299، رقم : )151/ 2 -باا الفرا ض-(، السنن الصغرى للبيهقت6292، رقم : )79/ 6 -الح

 صحيح الإسناد ولم يَرجاه.
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قدره الله بنفسه ، ولم يفوض تقديره نلى ملك مقرا ، ولا نبت مرسع ، وبين ولأهمية هذا العلم 

والربع ، والث ن ، والثلثين ، والثلث ، والسططد  ، بخلاف سططا ر نصططيب كع واحد من النصططف ، 

عالى : له ت لةٌ ، كقو ها د  فإن النصططوه في ها ،  كاة ، والْ  ، وغير كالصططلاة والز كام ،   الأح

    َكَاة لاةَ وَآتُوا الز  بَيحتِ ، وقوله تعالى :  (1)وَأَقِيُ وا الصطط  ننما السططنةُ ، و  (2)وَللهِ ِ عََ  الن اِ  حِ ه الح

   (1)بَي نَلحهَا.

نظرتُ فيما بَي نَهُ الله تعالى في كلابه من حلال ، وحرام ، وحدود وأحكام،  -رحمه الله-قال السهيلي

فلم أجده افللح شيئًا من ذلك بما افللح به آية الفرا ض ، ولا خلم شيئًا من ذلك بما خل ها به، فإنه قال 

صيكم الله في أولادفي أولها  سه أنه موه  تنبيهًا ع  حك له فيما أوصى به ،  (4)كميو ، فأخبر عن نف

 .  (6)وصية من الله والله عليم حليم، وقال حين خلم الآية : (5)وع  عدله ورحمله

سطيةُ في نظامِ  صدد بعنوان : )الو صدت العزم ع  تقديم بحث في هذا ال من أجع هذا، فقد ق

 (. -دراسةٌ نظريةٌ تطبيقيةٌ مقارنةٌ -الإرثِ في الإسلام

وقد بينتُ ووضططحتُ في هذا البحث وسطططية الإسططلام في الميراث ، وذلك من خلال أسططس 

الوسطية اللت بُنتَ عليها، وهت : )العدل ، الْك ة ، الاسلقامة ، الليسير ورفع الْرج( ، وبينتُ أيضًا 

 طلاق. معايير وفلسفة الميراث في الإسلام ، وهت معايير لا علاقة لها بالذكورة ، والأنوثة ع  الإ

                                                           
 (. 56ية رقم : )سورة النور من الآ( 1(

 (. 79سورة آل ع ران من الآية رقم : )( 2(

/  6، الدر المخلار ، وحاشططية ابن عابدين 946/ 2، د ع الأنهر في شرح مللقى الأبحر 227/ 6تبيين الْقا ق ( 1(

 ، بلصرف. 958

 (. 11سورة النساء من الآية رقم : )( 4(

 572/ 7منح الجليع شرح مخلصر خليع ( 5(

 (.  12سورة النساء من الآية رقم : )( 6(
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وقد رأينا في هذا العصر وقبله من العصور من يزعم أن الإسلام ظلم المرأة ، حيث اتخذ قضية 

، لامالرجع : وسططيلةٌ للطعن في الإسططميراث المرأة في بعض حالات الميراث، واللفاضططع بينها وبين 

ولكن البحث عال  هذا ورد عليه ، وذلك من خلال حالات المرأة في الميراث ، حيث نن الإسططلام لم 

عِت أن  يَد  بع رفع من شططأنها ، وأعزها بعد أن كانت مقهورة في الجاهلية ، ف ن  بدا ،  يظلم المرأة أ

لا يفهم ، ولا يدركُ الإسططلام ظلم المرأة، فادعاؤهُ باطعٌ، وكاذاٌ ، بع صططدر من ننسططان  لا يفقه ، و

 حك ة الله الإلهية في علم المواريث. 

ساء ، ولا تعطيهن من  سلامية جاءت والعرا تظلم الن شريعة الإ صف يَد أن ال فالباحث المن

ت بآيات المواريث الثلاثة اللت جاء-، فأقرت لهن حقا في الميراث ، أو آبا هن شططيئاميراث أزواجهن

بعزة وكرامة ، لا منة فيه لأحد عليهن ، وليس نحسططانًا ، بع هو  يأخذنه -مفصططلة في القرآن الكريم

 فريضة من الله لهن. 

 وبينتُ أيضًا : الأسباا اللت تدل ع  وسطيةِ وعدلِ الإسلام في الميراث. 

عَتح بوسطططية  ، وعدل  ،  والمسططلقرأ والملصططفح لج يع حالات ومسططا ع الميراث يَد أنها وُضططِ

، واسلقامة  ، ويسر  ؛ لأن الذي وضعها هو الله الْكيم العليم.  وحك ة 

وقد ذكرتُ في هذا البحث ن وذجين فقط يُظهران وسطططية الإسططلام ، وعدله ، وحك له ، 

 واسلقامله، ويسره في علم الميراث : )ميراث الجد مع الأخوة ، والمسأللان الع ريلان(. 

 خطة البحث 

 تمة. يلكون هذا البحث من مقدمة ، وأربعة مباحث ، وخا

 المقدمة : وتشل ع ع  الافللاحية ، واللعريف بالموضوع. 

 في اللعريف ب فردات البحث ، ويشل ع مطلبين : المبحث الأول :

 فرعين :   في تعريف الوسطية في اللغة وفي الاصطلاح، ويشل ع ع  المطلب الأول:

 الفرع الأول : في تعريف الوسطية في اللغة. 

 يف الوسطية في الاصطلاح.   الفرع الثاني : في تعر
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 فرعين:  في تعريف الإرث في اللغة وفي الاصطلاح، ويشل ع ع  المطلب الثاني:

 الفرع الأول : في  تعريف الإرث في اللغة.  

 الفرع الثاني  : في  تعريف الإرث في الاصطلاح. 

 :ع  ثلاثة مطالبا، ويشل ع ها بِالألفاظ ذات الصلة بالوسطية، وعلاقل المبحث الثاني: في

ه وبين الوسطططية ، في تعريف الغلو في اللغة وفي الاصطططلاح ، والعلاقة بين المطلببب الأول :

 ويشل ع ع  ثلاثة فروع : 

 الفرع الأول : في تعريف الغلو في اللغة. 

 الفرع الثاني : في تعريف الغلو في الاصطلاح.  

 الفرع الثالث: في العلاقة بين الوسطية والغلو.  

غة وفي الاصطططلاح  المطلبببببببب الثببببببباني:  قة بين الإفراط  ،في تعريف الإفراط في الل والعلا

 ، ويشل ع ع  ثلاثة فروع : والوسطية

 الفرع الأول : في تعريف الإفراط في اللغة.

 تعريف الإفراط في الاصطلاح.الفرع الثاني : في 

 الفرع الثالث : في العلاقة بين الإفراط والوسطية. 

قة بين الوسطططية في تعريف اللفريط في اللغة وفي الاصطططلاح ، والعلا الثبببالبببث : المطلبببب 

 واللفريط، ويشل ع ع  ثلاثة فروع : 

 الفرع الأول : في تعريف اللفريط في اللغة. 

 الفرع الثاني : في تعريف اللفريط في الاصطلاح.

 الفرع الثالث : في العلاقة بين الوسطية واللفريط. 

 الب :في أسس الوسطية في الإسلام ، ويشل ع ع  أربعة مط :المبحث الثالث 

 جوبه:في تعريف العدل في اللغة وفي الاصطلاح ، والدليع ع  و المطلب الأول :

 ويشل ع ع  ثلاثة فروع :   
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 الفرع الأول : في تعريف العدل في اللغة.

 الفرع الثاني : في تعريف العدل في الاصطلاح.

 لدليع ع  وجوا العدل. الفرع الثالث : في ا

َ ة في اللغة وفي الاصطططلاح، وأنواعها، ودرجا المطلب الثاني: كح تها ، ويشططل ع في تعريف الْحِ

 ع  أربعة فروع :  

 الفرع الأول : في تعريف الْك ة في اللغة.

 الفرع الثاني : في تعريف الْك ة في الاصطلاح.

 الفرع الثالث : في أنواع الْك ة. 

 الفرع الرابع : في درجات الْك ة. 

ا ، والدليع ع  ذلك، في تعريف الاسلقامة في اللغة وفي الاصطلاح ، وحك ه المطلب الثالث :

 ويشل ع ع  ثلاثة فروع : 

 الفرع الأول : في تعريف الاسلقامة في اللغة.

 الفرع الثاني : في تعريف الاسلقامة في الاصطلاح. 

 الاسلقامة ، والدليع ع  ذلك.الفرع الثالث : في حكم 

 في اليسر ورفع الْرج :  المطلب الرابع :

   في الوسطية في الميراث ، ويشل ع ع  سلة مطالب : المبحث الرابع :

 معايير فلسفة الميراث في الإسلام. في  المطلب الأول :

 ة فروع:   حالات المرأة في الميراث ، ويشل ع ع  أربع المطلب الثاني : في

 الفرع الأول : الْالات اللت ترث فيها المرأة نصف الرجع.

 الفرع الثاني : الْالات اللت ترث فيها المرأة مثع الرجع تمامًا. 

 الفرع الثالث : الْالات اللت ترث فيها المرأة أكثر من الرجع. 

 الفرع الرابع : الْالات اللت ترث فيها المرأة ، ولا يرث نظيرها من الرجال.
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 يراث.في الأسباا اللت تدل ع  وسطيةِ وعدلِ الإسلام في الم الثالث :المطلب 

 فى ميراث الجد مع الأخوة. المطلب الرابع :

 في كيفية مشاركة الجد لةخوة في الميراث. المطلب الخامس :

 : في المسأللين الع ريلين. المطلب السادس

 وتشل ع ع  أهم نلا   ، وتوصيات البحث.   الخاتمة :
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 المبحث الأول :

 يشتمل على مطلبين :و البحث،في التعريف بمفردات 

 رعين :  وفي الاصطلاح ، ويشتمل على ف المطلب الأول : في تعريف الوسطية في اللغة ،

 

 الفرع الأول : في تعريف الوسطية في اللغة. 

 

 ح.  الفرع الثاني : في تعريف الوسطية في الاصطلا

 

 :  الاصطلاح، ويشتمل على فرعينالمطلب الثاني: في تعريف الإرث في اللغة وفي

 

 الفرع الأول : في  تعريف الإرث في اللغة.  

 

 ح. الفرع الثاني  : في  تعريف الإرث في الاصطلا
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 للغة ، وفي الاصطلاح :االمطلب الأول : في تعريف الوسطية في 

 في تعريف الوسطية في اللغة :  الفرع الأول :

سوط .  وَسَطَ يَسِطُ الوسطية في اللغة: مأخوذة من الفعع  طًا ، فهو واسط ، والمفعول مَوح  ، سِطح ، وَسح

 :ع  العدل والنصف ، وأعدل الشيء قال ابن فار : الواو والسين والطاء بناءٌ صحيح يدل

 ووسطه.أوسطه 

 .  (1)فَوَسَطحنَ بهِِ جَمحعًاواللوسيط : أن تجعع الشئ في الوسط ، وقرأ بعضهم: 

  (2) أي : دخلن أرض المعركة بين جموع العدو ؛ للفريق ش له.

ط بين النا ، من الوساطة.   واللوسيط : قطع الشئ نصفين ، واللَوسه

طاً والوسططط من كع شططئ : أعدَلُهُ وخياره ، قال تعالى :  ةً وَسططَ ناكُمح أُم  أي  (1)وكذلكَ جَعَلح

 عدولاً خيارا.

ظَانِ مُخح  ضُهُم : خِيَاراً ، الل فح لاً ، وقالَ بَعح ضُهُم : أَيح عَدح لانِ ، قَالَ بَعح انِ ، لَلفَِ قَالَ الزّجاجُ : فيِهِ قَوح

نىَ وَاحِدٌ  لٌ. والَمعح َ عَدح ، والخَيرح ٌ لَ خَيرح  ؛ لأنَ  العَدح

 أيضا : ما بين طرفيه ، وهو منه. ووسط الشيء 

، وواسطة القلادة : الجوهر الذي في وَسَطها،  ءوالرديوسط ، أي بين الجيد  ءشيويقال أيضا : 

 وهو أجودها. 

لِ وَفِي الل نحزِيعِ :  قَِّ وَالحعَدح طَ فِي الْح اطةًَ : تَوَسطط  مَهُ وَفيِهِمح وَسططَ جُعُ قَوح طَ الر  طهُُمح قَالَ وَوَسططَ سططَ أي :  (4)أوَح

      (5) أعدلهم.

 ووسَط القاضي الملخاص ين : يعنت حكم بينهم ، أو تدخع بينهم ؛ ليحكم بالْق والعدل. 

                                                           
 ( من سورة العاديات. 5الآية رقم : )( 1(

  1/2416معجم اللغة العربية المعاصرة ( 2(

 (. 141سورة البقرة من الآية رقم : )( 1(

 (. 28سورة القلم من الآية رقم :)( 4(

شرح الكبير ( 5( صباح المنير في غريب ال ش س العلوم ودواء كلام 724، د ع اللغة لابن فار ، ه 658/ 2الم  ،

تاج العرو  9156/ 11العرا من الكلوم  تاج العرو  )169/ 21،   ية 169/ 21،  غة العرب ، معجم الل

 ، بلصرف. 2416/ 1المعاصرة 
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ط  ط الْااين : جلَس في وسطهم ، وتوس  خصُ المكانَ : صار في وسطه ، وتوس  ط الش  وتوس 

  (1) في الأمر: اعلدل فيه، وأخذ موقفَ الوَسَط.

طَى.   ، جمع أواسط ، وهت وُسح
 
سَط : المعلدل من كع شيء  والأوَح

صر ع   صلاة الع طى :  سح لاة الوُ ص  صَر ، وال ب ابة والبنِح س  صابع : ما بين ال طى من الأ سح والوُ

طها بين صططلان الن هار وصططلان الل يع، قال تعالى :  لَوَاتِ أرجح المذاهب؛ للوسططه حَافظُِوا عََ  الصطط 

طَى وُسح لَاةِ الح   .(2)وَالص 

وَسِيط : المحُلَوَسّط بَين الملخاص ين ، والملوسط بَين المحُلَبَايعين أَو الملعاملين.  والح

عَام : ،اولة دولة أَو أَكثر فض نزاع قَا مِ بَين دوللين أَو أَكثر  والوسططاطة فِي القانون الدولي الح

 . (1)يحضا فيِهِ عَن طَرِيق اللفاوض ال ذِي تشترك هِتَ أَ 

  (4) ا.لإنهاء الخصومة بينهما صلح ملخاص ين؛دخول طرف بين طرفين  الملخاص ين:والوساطة بين 

 واخللفوا في تفسير الوسط ، وذكروا أمورا.  -رحمه الله-قال الإمام فخرالرازي 

 والمعنى :  والنقع، والشعر، والخبر، الآية، ذلك:والدليع علي  العدل،أن الوسط هو  أحدها:

لُهُ تَعَالَى :  يَةُ ، فَقَوح ا الآح سَطُهُمح أَم  .   (5)قالَ أَوح دَلُهمُح  أَيح : أَعح

سَعِيد  الخدري صَالحِ  ، عَنح أَبِِ  الله عليه  ص -عَنِ الن بتِِّ  -رضي الله عنه -وأما الخبر :  فعَنح أَبِِ 

لهِِ عَز  وَجَع  :  -وسلم ةً وَسَطًاوَكَذَلكَِ فِي قَوح نَاكُمح أُم  لًا قَالَ :  (6)جَعَلح   .(9)عَدح

                                                           
 ، بلصرف.2416/ 1معجم اللغة العربية المعاصرة ( 1(

 (. 218سورة البقرة من الآية رقم : )( 2(

 2419/ 1، معجم اللغة العربية المعاصرة 1111/ 2المعجم الوسيط ( 1(

 511معجم لغة الفقهاء، ه، ( 4(

 (. 28سورة القلم من الآية رقم :)( 5(

 (. 141سورة البقرة من الآية رقم : )( 6(

سنده( 9( سننه11168، رقم : )122/ 19 -أخرجه الإمام أحمد في م سورة البقرة -(، الترمذي في  /  5 -باا ومن 

باَرِ بأَِن  مَنح أَرَادَ الله ُ بهِِ  -( وقال : هذا حديث حسططن صططحيح ، ابن حبان في صططحيحه2761، رقم : )219 ِخح رُ الإح ذِكح
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ف  ، قَالَ :  ، عَنح مُطَرِّ سَاطُهَا وعَنح ثَابتِ  مُُورِ أَوح ُ الأح   .(1)خَيرح

ِ وفي مسند أبِ يع  بسند صحيح :  تَ بأَِحَدِ الطِّرَفَينح سَكح ِ وَوَسَطًا ، فَإذَِا أَمح  طَرَفَينح
 
ء ننِ  لكُِعِّ شَيح

 
ِ
يَاء شَح سَاطِ مِنَ الأح وَح رَفَانِ ، وَقَالَ : عَلَيحكَ باِلأح لَدَلَ الط  وَسَطِ اعح تَ باِلح سَكح خَرُ، وَنذَِا أَمح   .(2)مَالَ الآح

هَا  قال ابن الأثير في تفسططير :  اطُ سطططَ مُُورِ أَوح ُ الأح لها طرفين  خَيرح أن كع خصططلة ، ودة : 

مذمومين، مثع أن السططخاء وسططط بين البخع واللبذير، والشططجاعة وسططط بين الجبن واللهور ، 

صف مذموم ، وتجنبه باللعري منه ، واللبعد عنه ، فكلما ازداد منه  سان مأمور أن يلجنب كع و والإن

عداً ازداد منه تعرياً، وأبعد الجهات والأماكن والمقادير فإنما هو وسطططها ؛ لأن  ب من كع طرفين ، 

الوسططط أبعد الجهات من الأطراف، وهو غاية البعد عنها ، فإذا كان في الوسططط ، فقد تعرى عن 

  (1) الأطراف المذمومة بقدر الإمكان ، فلهذا كان خير الأمور أوساطها.

ُ الن اِ  هَذَا الن َ طُ  -رضي الله عنه -ومنه قول سططيدنا علي طُ يَلححَقُ بِِِمُ الل الِي (4)خَيرح سططَ وَح  ،الأح

غَالِي  جِعُ نلَِيحهِمُ الح    (5()6)وَيَرح

                                                           

َ قَبضََ نَبيِ هُ قَبحلَهُ حَل ى يَ  يَرح سلدرك9216، رقم : )177/ 16 -كُونَ فَرَطًا لَهُ الخح سم الله الرحمن الرحيم  -(،الْاكم في الم ب

 ( وقال : هذا حديث صحيح ع  شرط الشيخين ، ولم يَرجاه. 1162، رقم : )275/ 2 -من سورة البقرة

ضعيف ( 1( سند  شعب الإيمان، ب سيوطت : أخرجه (، قال جلال الدين 6196، رقم : )518/ 8أخرجه البيهقت في  ال

شلهرة، ه  سند فيه من لا يعرف حاله. الدرر المنلثرة في الأحاديث الم س عاني في تاريَه من حديث علّي ب ، 116ابن ال

 112المقاصد الْسنة ، ه 

سنده ( 2( صلي في م سند أبِ هريرة -أخرجه أبو يع  المو (، حلية الأولياء وطبقات 6115، رقم : )- 11/511-م

 51/ 1، المقصد العلي في زوا د أبِ يع  الموصلي 45/ 4الأصفياء 

 117/ 1جامع الأصول ( 1(

 الن ط : الطريق ، يقال الزم هذا الن ط أي هذا الطريق. ( 4(

والغالي نن كان با الغين المعج ة ، ف ن الغلو ، وهو اللجاوز والإفراط ، ونن كان بالعين المه لة ، ف ن العلو ب عنى ( 5(

 ، واللالي من تلاه. ارتفاع الشأن 

  227/ 1أنه الغلو واللقصير في الدين نذا تبعه. تخري  أحاديث نحياء علوم الدين  --وقال أبو عبيد معنى قول علي

شيبة في مصنفه( 6( نِ أَبِِ طَالبِ  -أخرجه ابن أبِ  /  11(، جامع الأحاديث 14478، رقم : )- 9 /111-كَلَامُ عَلِيِّ بح

 (. 11276، رقم : )127
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لُولَةً وقد مدح الله اللوسططط في القرآن في مواضططع كثيرة ، مثع قوله تعالى :  عَعح يَدَكَ مَغح وَلا تَجح

طِ  سح بَ هَا كُع  الح سُطح َ والذين  وقوله تعالى :  (1)نلَِى عُنُقِكَ وَلا تَبح وا وَكَانَ بَينح تُرُ ح يَقح فُوا وَلَم ِ سرح ح يُ نذا أنفقوا لَم

َ ذَلكَِ سَبيِلاوقوله تعالى :  (2)ذَلكَِ قَوَامًا لغَِ بَينح ا وَابح افتِح بَِِ هَرح بصَِلاتكَِ وَلا تُخَ :  وقوله تعالى (1)وَلاَ تَجح

 ٌر اَ بَقَرَةٌ لا فَارِضٌ وَلا بكِح َ ذَلكَِ عَوَانٌ بَ وهت الشابة  ننِه   ، وأنشد بعضهم : (4)ينح

 عليك بأوساط الأمور فإنها ... نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا. 

رِيِّ  دُح عِيد  الخح طُ قال :  -صطط  الله عليه وسططلم-عَنِ الن بتِِّ  -رضي الله عنه -وعَنح أَبِِ سططَ الحوَسططَ

لُ  عَدح ةً وَسَطًا الح نَاكُمح أُم     . (5)  (6)جَعَلح

ا : وَأَم  لُ زُهَيرح  رُ ، فَقَوح عح  الشِّ

عَظَاِ مُ. يَالِي الح دَى الل  ِ هِمح ..... نذَِا نَزَلَتح نحِح نََامُ بحُِكح ضََ الأح  هُمح وَسَطٌ يَرح

صحاح :  طاً  وأما النقع ، فقال الجوهري في ال ةً وَسطَ أي : عدلا ، وهو  وَكَذلكَِ جَعَلحناكُمح أُم 

 الذي قاله الأخفف والخليع.

 ا المعنى ف ن وجوه : وأم

أحدها : أن الوسط حقيقة في البعد عن الطرفين ، ولا شك أن طرفي الإفراط واللفريط رديئان، 

 فالملوسط في الأخلاق يكون بعيدا عن الطرفين ، فكان معلدلا فاضلا. 

تَ العدل وسطا ؛ لأنه لا ي يع نلى أحد الخص ين ، والعدل هو المعلدل ا ذي لا لوثانيها : ننما سُ ِّ

  (9) ي يع نلى أحد الطرفين.

                                                           
 (.27سورة الإسراء من الآية رقم : )( 1(

 ( من سورة الفرقان. 69الآية رقم : )( 2(

 (.111سورة الإسراء من الآية رقم : )( 1(

 (.68سورة البقرة من الآية رقم : )( 4(

 (. 141سورة البقرة من الآية رقم : )( 5(

 (. 11291، رقم : )192/ 19أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ( 6(

 ، بلصرف. 84/ 4اللفسير الكبير ( 9(
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طاً وثالثها : لا شططك أن المراد بقوله :  ةً وَسططَ طريقة المدح لهم ؛ لأنه لا  (1)وَكَذلكَِ جَعَلحناكُمح أُم 

يَوز أن يذكر الله تعالى وصططفا ويَعله كالعلة في أن جعلهم شططهودا له ثم يعطف ع  ذلك شططهادة 

سول نلا وذلك مدح، فثبت أن المراد بقوله :  سَطاً الر ما يلعلق بالمدح في باا الدين ، ولا يَوز  وَ

لا بكونهم عدولا ، فوجب أن يكون المراد أن ي دح الله الشططهود حال حك ه عليهم بكونهم شططهودا ن

 من الوسط العدالة. 

سواء وع  اعلدال ،  سا ر أطرافه ع   سطه ؛ لأن حك ه مع  شيء و ورابعها : أن أعدل بقاع ال

صار  سط  صح ذلك في الو سط ، ية ،وطة ، فلما  ساد ، والأو سارع نليها الخلع والف والأطراف يل

  يع نلى جهة دون جهة.كأنه عبارة عن المعلدل الذي لا ي

 القول الثاني : أن الوسط من كع شيء خياره ، قالوا : وهذا اللفسير أولى من الأول لوجوه :

احِبُ  افِ »الأول: أن لفظ الوسططط يسططلع ع في الجامدات قَالَ صططَ يحتُ جَمَلًا مِنح « : الحكَشطط  تَرَ اكح

نةَ   سَطَا تَهح رَابٍِِّ ب كة للح ، فقال : أعطى مِنح  عَدَالَةِ لَا يُوجَدُ فِي أَعح فُ الح صح نَانيِِر وَوَ : أَرَادَ مِنح خِيَارِ الد 

لَى.  سِيُر أَوح َمَادَاتِ، فَكَانَ هَذَا الل فح  الجح

لهِِ تَعَالَى :  هُ مُطَابقٌِ لقَِوح رِجَتح للِن ا ِ الثاني : أَن  ة  أُخح َ أُم   . (2)كُنحلُمح خَيرح

جُ  سَطٌ القول الثالث : أَن  الر  لًا ، وَهَذَا وَ ضح ثَرُ فَ هُ أَكح نىَ أَن  سَباً ، فَالمحعَح سَطُناَ نَ عَ نذَِا قَالَ : فُلَانٌ أَوح

لَهُ ،  طهِِمح ، وَهُمح حَوح طَةِ القلادة، وأصططع هذا أن الأتباع يلحوشططون الر  يِسَ ، فَهُوَ فِي وَسططَ فيِهِمح كَوَاسططِ

نىَ  . (1)فَقِيعَ وَسَطٌ لِهذََا المحَعح

رِطِ الق طِ وَالمحفُح سطون في الدين بين المحُفَرِّ سطا ع  معنى أنهم ملو ول الرابع : يَوز أن يكونوا و

غَا ِ في الأشططياءوَالح ؛ لأنهم لم يغلوا كما غلت النصططارى ، فجعلوا ابنا ونلها ، ولأقصرططوا لِي وَالمحُقَصرططِّ

 ا فيه. كلقصير اليهود في قلع الأنبياء، وتبديع الكلب وغير ذلك مما قصرو

                                                           
 (. 141سورة البقرة من الآية رقم : )( 1(

 (.   111سورة آل ع ران من الآية رقم : )( 2(

 وما بعدها،  بلصرف.   84/ 4اللفسير الكبير ( 1(
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   (1)واعلم أن هذه الأقوال ملقاربة غير ملنافية ، والله أعلم.

سط هو العدل والخيار ، اللفظان مخللفان ، ولكن المعنى  والذي أراه راجحا والله أعلم : أن الو

 واحد ؛ لأن العدل خير ، والخير عدل ، كما قال الزجاج. 

 وهذا هو ما نسير عليه في بحثنا بعون الله وتوفيقه.  

 

 لاح :الفرع الثاني : في  تعريف الوسطية في الاصط

سلقيم ، ومن اورة  سلقامة ع  صراط الله الم صد في الا صطلاح : هت الق سطية في الا الو

لة والملضطططادة ، قاب لداءً أو بين الأطراف المل عدل والاعلدال ، سططواء اب مة: ال قا كما أن من  الاسططل

سبيع الخير  سرة ، فهو بينها ، وهو كذلك  سبع المنحرفة يُ نة ويُ سلقيم دانبة ال صراط الم ضيات ال مقل

 والفلاح الذي تلحقق بالسير عليه مصالح الدنيا والآخرة.

فيجل ع في هذا اللعريف ع  بسططاطله ، وبعده عن اللكلف أهم أسططس الوسطططية وسططماتها ، 

 ة المسلم في وسطيله. فضلا عن أنه يُدد مرجعي

مًا وسلوكا.   (2)أما نذا أردنا تعريف اللوسط قلنا : هو الاعلدال بين الإفراط واللفريط فَهح

 

 

  

                                                           
 85/ 4اللفسير الكبير ( 1(

شلي، هملامح ( 2( سطية في المنه  الفقهت، للدكلور/ أبو أمامة نور ال شؤون 22الرؤية الو ، ط/ وزارة الأوقاف وال

-م2117دولة الكويت سططبل بر  -قطاع الشططؤون الثقافية، ندارة الثقافة الإسططلامية، الطبعة الأولى-الإسططلامية

 هط، بلصرف.1411
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 غة ، وفي الاصطلاح :: في تعريف الإرث في الل الثانيالمطلب 

 الفرع الأول : في  تعريف الإرث في اللغة : 

ث بالواو ،  ؛ لكسرة الواو ؛ لأنه من  فقلبت الواو ألفا مكسورةالإرث : الميراث ، وأصله الوِرح

سلم  -، ومنه قولهوَرِثَ  ثِ أَبيِكُمح : -ص  الله عليه و ث  مِنح نرِح شَاعِرِكُمح ، فَإنِ كُمح عََ  نرِح قفُِوا عََ  مَ

رَاهِيمَ   الذي ترك النا  عليه بعد موته.  --أي: ننكم ع  بقية من ورث نبراهيم (1)نبِح

والميراث ب عنى واحد ، وهو انلقال الشيططء من شططخص  نلى شططخص  ، ومن قوم  نلى  والإرث

صدرقوم   ثًا، وهو م ثًا وَوِرح شيء يَرِثُه وِرَاثَةً وَمِيَراثًا وَنرِح سُلَيحمانُ ، قال الله تعالى :  (2): ورث ال وَوَرِثَ 

وارِثيَِن ، وقال تعالى: (1)داوُدَ  نُ الح    .(4)وَكُن ا نَحح

 

 ح :الفرع الثاني : في  تعريف الإرث في الاصطلا

وك أكان المترالإرث في الاصطططلاح : هو انلقال الملكية من الميت نلى ورثله الأحياء ، سططواء 

 حقًا من الْقوق الشرعية.  ، أممالا، أم عقارا

 (5)وبلفظ آخر : هو ما يسلحقه الوارث من مال الميت.

  

                                                           
سننه( 1( وُقُو -أخرجه أبو داود في  ضِعِ الح سننه الكبرى1717، رقم : )187/ 2 -فِ بعَِرَفَةَ بَااُ مَوح سا ت في   -(، الن

 بعَِرَفَةَ 
ِ
عَاء نِ فِي الده يَدَيح عُ الح  (.  1776، رقم : )157/ 4 -رَفح

سلام ( 2( سم بن  سان العرا 181/ 1غريب الْديث للقا ، القامو  المحيط،  85/ 15، تهذيب اللغة 111/ 2، ل

 ، بلصرف. 55ات الفقهية، ه، طلبة الطلبة في الاصطلاح164ه 

 (. 16سورة الن ع من الآية رقم : )( 1(

 (.  58سورة القصص من الآية رقم : )( 4(

، المواريث 9128/ 11، ش س العلوم ودواء كلام العرا من الكلوم 181/ 1غريب الْديث، للقاسم بن سلام ( 5(

 19/ 1الكويلية ، الموسوعة الفقهية 29في الشريعة الإسلامية، للصابوني، ه
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 المبحث الثاني :

 ثة مطالب :علاقتها بها، ويشتمل على ثلاالصلة بالوسطية، وفي الألفاظ ذات 

 

بين الوسطية ،   الاصطلاح ، والعلاةة بيه  و المطلب الأول : في تعريف الغلو في اللغة وفي

 ويشتمل على ثلاثة فروع : 

 الفرع الأول : في تعريف الغلو في اللغة. 

 .  الفرع الثاني : في تعريف الغلو في الاصطلاح

 لو.  الفرع الثالث: في العلاةة بين الوسطية والغ

 

لإفراط في الاصبببببببببببببببببطلاح ، والعلاةة بين االمطلب الثاني: في تعريف الإفراط في اللغة و

 والوسطية ، ويشتمل على ثلاثة فروع : 

 الفرع الأول : في تعريف الإفراط في اللغة.

 ح.الفرع الثاني : في تعريف الإفراط في الاصطلا

 الوسطية. الث : في العلاةة بين الإفراط والفرع الث

 

الوسببببطية  وفي الاصببببطلاح ، والعلاةة بين المطلب الثالث : في تعريف التفريط في اللغة

 والتفريط ، ويشتمل على ثلاثة فروع : 

 الفرع الأول : في تعريف التفريط في اللغة. 

 ح.الفرع الثاني : في تعريف التفريط في الاصطلا

 والتفريط. في العلاةة بين الوسطية الفرع الثالث :
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 المطلب الأول :

 والعلاقة بين الوسطية والغلو : في تعريف الغلو في اللغةً ، وفي الاصطلاح ،

 الفرع الأول : في تعريف الغلو في اللغةً : 

تدور مادة هذه الكل ة ع  معنى واحد ، وهو المبالغة في الشيططء واللشططديد فيه بلجاوز الْد ، 

 وبلفظ آخر: داوزة الْد. 

.  قال ابن فار : الغين والام والْرف المعلع أصع صحيح يدل ع  ارتفاع  وداوزةُ قدر 

اوقال الراغب: أصع الغلو تجاوز الْد. يقال : غلا في الأمر والشيء  ه حلى : تشدد في يغلو غُلُوًّ

، وغلا في السططعر يغلو غلاءً : نذا ارتفع وجاوز العادة ، والسططهم يغلو جاوز الْد وأفرط ، فهو غال 

 : نذا بلغ غاية ما يُرمى. لحوا بفلح ثم سكونغَ 

    (1): الغلو في الدين معناه : اللشدد فيه بلجاوز الْد. وبناءً ع  هذا

 و صريًُا في القرآن الكريم والسنة النبوية.وقد ورد النهت عن الغل

 أولا : الكتاب : 

لُوا فِي دِينكُِمح : -تعالى–قال  كِلااِ لَا تَغح عَ الح  يعنت : لا تلجاوزوا الْد والْق.  (2)يَا أَهح

رِطوا في تعفقد خاطب الله النصططارى في هذه الآية ، وقال لهم : لا تلجاوزوا حد الْ ظيم ق ، فلُفح

 ، فلجعلوه نلها ، وهذا يدل ع  أن الغلو في الدين حرام. المسيح

 ثانيا : السهة : 

سُولُ الله ِ  -رضي الله عنهما-ما رُوِيَ عَنِ بن عَب ا    رَ حَدِيثاً فذََكَ   -ص  الله عليه وسلم  -قَالَ : قَالَ لِي رَ

تِ ، وَفيِهِ  مح ينِ وَنيِ اكُمح وَالحغُلُو  فِي الدِّ فِي حَصََ الر   .    (1)ينِ فَإنِ مَا هَلَكَ مَنح كَانَ قَبحلَكُمح باِلحغُلُوِّ فِي الدِّ

                                                           
غة 446/ 4العين ( 1( فار ، ه 761/ 2، جمهرة الل غة لابن  تاج العرو  681، د ع الل ، ملامح الرؤية 198/ 17، 

 ، بلصرف. 117/ 41، الموسوعة الفقهية الكويلية 411/ 1، تفسير الس رقندي 21الوسطية في المنه  الفقهت، ه

 (.191سورة النساء من الآية رقم : )( 2(

سننه1851وما بعدها ، رقم : ) 151/ 1أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، ( 1( تِ   -(، ابن ماجة في  مح رِ، حَصََ الر  بَااُ قَدح

سننه الكبرى1127، رقم : )1118/ 2 سا ت في  صََ  -(، الن َ لقَِاطُ الْح (، ابن خزي ة في 4147، رقم:) 198/ 4 -الح
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     (1)فقد دل هذا الْديث أيضًا ع  حرمة الغلو في الدين واللشدد فيه وداوزة الْد. 

 

 لاصطلاح:افي تعريف الغلو في  الثاني:الفرع 

فَ الغلو في الاصطلاح بلعاريف ملقاربة ترجع في جمللها نلى تجاوز الْد الشرعت بالزيادة.   عُرِّ

 وهذه اللعاريف لا تخرج في معناها عن المعنى اللغوي.

     (2)فقد عرفه الْافظ بن حجر بأنه : المبالغة في الشيء واللشديد فيه بلجاوز الْد. 

لْد و داوزة ا نه :  بأ ناوي  ها ، وعرفه الم ياء والكشططف عن علل البحث عن غوامض الأشطط

 وغوامض ملعبداتها. 

   (1)وعرفه ابن تي ية بأنه : داوزة الْد بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه ع  ما يسلحق ونحو ذلك.

ا ، وغوامضِ  هِ  والكشططفِ عن علل
ِ
ياء حثُ عن بواطنِ الأشطط نه : الب بأ فه ابن الأثير  وعر

     (4)ملعبداتها.

                                                           

تِ ا -صحيحه صََ لرَِمح َ لقَِاطِ الْح  بَااُ الح
ِ
عَةٌ، لمَِا فيِهِ مِنح نيِذَاء مَارِ بدِح ِ صََ الجح جَارَةِ لَِْ ِ َ الْح سرح بيَاَنِ أَن  كَ دَلفَِةِ، وَالح مَارِ مِنَ المحزُح ِ  لجح

سُن ةٌ  هُ  ا أَن  ً جَارَةِ تَوَهمه ِ َ الْح دَانِ مَنح يَلَكَل فُ كَسرح ده صحيح، ( ، وقال : نسنا2869، رقم : )294/ 4 -الن اِ  وَنتِحعَااِ أَبح

/  1(، الْاكم في المسلدرك،1891، رقم : )181/ 7ذكر وصف الْصَ اللت ترمى بِا الجمار،  -ابن حبان في صحيحه

سناده 1911، رقم : )619 شيخين، ولم يَرجاه، وقال الْافظ بن حجر : ن صحيح ع  شرط ال ( وقال : هذا حديث 

 .  25/ 2صحيح. الدراية في تخري  أحاديث الهداية 

، الليسير بشرح الجامع الصغير 19/ 25، ع دة القاري شرح صحيح البخاري 298/ 11لح الباري لابن حجر ف( 1(

 ،بلصرف.241/ 2، حاشية السندي ع  سنن ابن ماجه 125/ 1، فيض القدير 414/ 1

  298/ 11فلح الباري لابن حجر ( 2(

 125/ 1فيض القدير ( 1(

 198/ 17تاج العرو  ( 4(
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هذا الباا والمعيار الذي يُدده هو الطاقة الذاتية ، حيث نن تجاوز الطاقة ونن كان وضططابط 

، ف ن ألزم نفسه فوق طاقلها ، أو أدى اسل راره ع  الع ع رسة شيء مشروع الأصع يعلبر غلواب ما

     (1)نلى انقطاع عنه، أو عن أعمال شرعية أخرى من الْقوق الملعلقة بالإنسان فقد غلا. 

 لغلو :الثالث : في العلاةة بين الوسطية وا الفرع

سطية تعنت الاعلدال واللوازن الذي  ضاد حيث نن الو سطية والغلو : علاقة ت العلاقة بين الو

     (2)يقع بين الغلو واللفريط. 

 

 المطلب الثاني :

 ة :والعلاقة بين الإفراط والوسطي في تعريف الإفراط في اللغة ، وفي الاصطلاح ،

  الفرع الأول : في تعريف الإفراط في اللغة :

: مأخوذ من أفرط في الشيططء نفراطًا : أسرف فيه وجاوز الْد ، يُقال : نياك الإفراط في اللغة

فَرَط، أي لا تُجاوز القدر.  والح

شطاط واللعدّي -رحمه الله-قال الإمام الطبري  يقال : أفرط في،  : الإفراط هو الإسراف والإ

     (1) أسرف فيه وتعدى.: نذا القول

.
 
     (4) وبناءً ع  ذلك: الإفراط هو الإسراف وداوزةُ الْد في كع شيء

 

                                                           
  21ة الوسطية في المنه  الفقهت، هملامح الرؤي( 1(

 ، بلصرف.117/ 41الموسوعة الفقهية الكويلية ( 2(

 . 114/ 18تفسير الطبري ( 1(

، ش س العلوم 471/ 4، مقاييس اللغة 167/ 9، لسان العرا 467/ 2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ( 4(

، د ع اللغة لابن 528/ 17، تاج العرو  219، مخلار الصططحاح، ه5168/ 8ودواء كلام العرا من الكلوم 

ملامح الرؤية الوسطططية في ، 117/ 41، الموسططوعة الفقهية الكويلية 681/ 2، المعجم الوسططيط 916فار ، ه

  25المنه  الفقهت، ه
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 ح :الفرع الثاني : في تعريف الإفراط في الاصطلا

 .
 
 لا يَرج المعنى الاصطلاحت عن المعنى اللغوي ، وهو الإسراف وداوزة الْد في كع شيء

    (1)وعرفه الإمام الجرجاني بأنه: تجاوز الْد من جانب الزيادة والكمال. 

 

 

 

 وسطية :الفرع الثالث : في العلاةة بين الإفراط وال

سطية  ضاد ، حيث نن الإفراط هو داوزة الْد، والو سطية : علاقة ت العلاقة بين الإفراط والو

       (2)تعنت الاعلدال.

 

 المطلب الثالث :

 يط :ح ، العلاقة بين الوسطية والتفرالتفريط في اللغة ، وفي الاصطلا في تعريف

  اللغة : في التفريطالفرع الأول : في تعريف 

ضيعه حلى  صر فيه و طَ في الأمر تفريطاً : ق ضييع ، يقال : فَر  صير والل اللفريط في اللغة : اللق

بُوا بِ فات، ومنه قوله تعالى:  ذِينَ كَذ  تَنا قَدح خَسِرَ ال  َ لَةً قالُوا يا حَسرح اعَةُ بَغح ُمُ الس   الله ِ حَل ى نذِا جاءَتهح
ِ
لِقاء

نا فيِها طح       (4)يعنت يا نداملنا ع  ما قصرنا وضيعنا في الدنيا من ذكر الله.  (1)عَ  مَا فَر 

                                                           
 . 16اللعريفات للجرجاني، ه( 1(

 ، بلصرف. 117/ 41الموسوعة الفقهية الكويلية ( 2(

 (. 11سورة الأنعام من الآية رقم : )( 1(

، 467/ 2، المصططباح المنير في غريب الشرططح الكبير 916، د ع اللغة لابن فار ، ه 471/ 4مقاييس اللغة ( 4(

، 125/ 11، تفسططير الطبري 118، معجم لغة الفقهاء، ه 681/ 2، المعجم الوسططيط 219مخلار الصططحاح، ه 

 284/ 2، تفسير ابن عطية 121/ 2، تفسير البغوي 411/ 6الجامع لأحكام القرآن للقرطبت، 
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طحتُ فِي جَنحبِ : وقوله تعالى تَا عََ  مَا فَر  َ سٌ يَا حَسرططح يعنت يا نداملا ع  ما     (1)الله ِأَنح تَقُولَ نَفح

ضيعت في طاعة الله صرت و ضيعت في، وقيع في أمر اللهق صرت و  ، وقيع في حق الله، وقيع ع  ما ق

    (2)الجانب الذي يؤدي نلى رضا الله. 

سلم  -ومنه قوله رِيطٌ  -ص  الله عليه و مِ تَفح هُ لَيحسَ فِي  الن وح ضييع ولا  أَمَا ننِ  صير ولا ت أي تق

نثم ؛ لانعدام الاخليار من النا م؛ لأن النا م بإجماع العلماء غير مكلف، وننما يَب عليه قضاء الصلاة 

 بأمر جديد.  

رَى خُح لَاةَ الأح ص  لَاةَ حَل ى يََتِءَ وَقحتُ ال ص  صَعِّ ال ح يُ رِيطُ عََ  مَنح لَم صيير(1)ننِ مَا الل فح  . أي ننما اللق

 واللضييع والإثم ع  من لم يصع الصلاة في اليقظة حلى جاء وقت الأخرى.

وفي هذا دليع ع  املداد وقت كع صلاة من الخ س حلى يدخع وقت الأخرى ، وهذا مسل ر 

؛ (4)ع  ع ومه في الصططلوات نلا الصططبح ، فإنها لا تملد نلى الظهر ، بع يَرج وقلها بطلوع الشطط س

رَكَ   - عليه وسططلم صطط  الله -لمفهوم قوله سُ فَقَدح أَدح لُعَ الشطط  ح بححِ قَبحعَ أَنح تَطح عَةً مِنَ الصططه رَكَ رَكح مَنح أَدح

بححَ   . (5)الصه

  

                                                           
 (. 56سورة الزمر من الآية رقم : )( 1(

 46/ 5تفسير البيضاوي  ،499/ 4، تفسير الس عاني 78/ 4تفسير البغوي ( 2(

(، أبو 681، رقم : )491/ 1 -قضاء الصلاة الفا لة ، واسلحباا تعجيع قضا ها باا-أخرجه مسلم في صحيحه( 1(

سننه سِيهََا -داود في  لَاةِ، أَوح نَ ص  سننه441، رقم : )118/ 1 -بَااٌ فِي مَنح نَامَ عَنِ ال بَااُ مَا جَاءَ فِي  -(، الترمذي في 

مِ  لَاةِ الن وح  ( وقال : حديث أبِ قلادة حسن صحيح. 199، رقم : )244/ 1 -عَنِ الص 

صابيح  186/ 5شرح النووي ع  مسطلم ( 4( شرح 512/ 2وما بعدها، مرقاة المفاتيح شرح مشطكاة الم سير ب ، اللي

 ، بلصرف. 195/ 5، فيض القدير 126/ 2الجامع الصغير 

 (. 618، رقم : )424/ 1 -درك ركعة من الصبحباا من أ -أخرجه الإمام مسلم في صحيحه( 5(
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 ح :الفرع الثاني : في تعريف التفريط في الاصطلا

 لا يَرج المعنى الاصطلاحت عن المعنى اللغوي ، وهو اللقصير واللضييع. 

  (1)بأنه : تجاوز الْد من جانب النقصان واللقصير.وعرفه الإمام الجرجاني 

 

 تفريط :الفرع الثالث : في العلاةة بين الوسطية وال

صان ، أما  صور والنق ضاد ، حيث نن اللفريط هو الق سط واللفريط : علاقة ت العلاقة بين الو

   (2)الوسطية فهت الاعلدال.

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .16اللعريفات للجرجاني، ه( 1(

 ، بلصرف. 117/ 41الموسوعة الفقهية الكويلية ( 2(
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 لإسلام :االمبحث الثالث : في أسس الوسطية في 

الوسطية منهٌ  ربانيحم حميدٌ ي نعُ من الْيف والجور ، ومنهُ  حياة  ، وطريقُ نجاة  ، وقد تميز الدين 

الإسططلامت بالوسطططية والاعلدال ، لا نفراط ، ولا تفريط ، ولا نجحاف ، ولا غلو ، وهناك أسططس 

ظ ة الشرططيفة ، واللت تُظهر عتقوم عليها هذه الوسطططية ، وردت في القرآن الكريم ، والسططنة النبوية 

هذا الإسططلام ، من أهمها ، وهو ما يعل د ويرتكز عليه بحثنا نن شططاء الله تعالى ، يللخص في أربعة 

 مطالب : 

 

 المطلب الأول : في العدل. 

 

 المطلب الثاني : في الحكمة.

 

 المطلب الثالث : في الاستقامة.

 

 المطلب الرابع : في اليسر ورفع الحرج.   
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 المطلب الأول :

 لدليل على وجوب العدل :في تعريف العدل في اللغة وفي الاصطلاح ، وا

 الفرع الأول : في تعريف العدل في اللغة : 

صاف ، وهو  دِلُ فهو عادل ، وهو خلاف الجور ، وهو الإن العدل في اللغة : مأخوذ من عَدَلَ يَعح

، هو اللوسططط بين الإفر اط واللفريطالقصططد في الأمور، وما قام في النفو  أنه مسططلقيم ، وقيع : 

 (1)وقيع : هو الذي لا ي يع به الهوى ، فيجور في الْكم.

 

 لاصطلاح :العدل في االفرع الثاني : في تعريف 

     (2) العدل في الاصطلاح : هو عبارة عن الأمر الملوسط بين طرفي الإفراط ، واللفريط.

وقيع : هو اسططلعمال الأمور في مواضططعها ، وأوقاتها ، ووجوهها ، ومقاديرها من غير سرف  ، 

 . ، ولا تقديم  ، ولا تأخير      (1)ولا تقصير 

 وقيع: هو نعطاء كع ذي حق حقه مع مراعاة الْال. 

ةً وَسَطاً قال تعالى :  ناكُمح أُم      (4)وكذلكَ جَعَلح

يار؛ لأن الخيار من اللأويع جاء بأن الوسططط العدل ، وذلك معنى الخ-رحمه الله-قال الطبري

   (5) الوسطية. ، وقول الطبري هنا لَدَليِعٌ كبيٌر ع  أن العدل أساٌ  من أسسالنا  عدولهم

                                                           
، د ع 4417/ 9، ش س العلوم ودواء كلام العرا من الكلوم 249/ 4، مقاييس اللغة 176/ 2المصباح المنير ( 1(

فار ، ه تاج العرو  651اللغة لابن  هاء، ه441/ 27،  غة الفق لْديث 119، معجم ل ية في غريب ا ها ، الن

 ، بلصرف. 171/ 1والأثر 

  151اللعريفات، للجرجاني، ه( 2(

موسططوعة الأخلاق الإسططلامية، نعداد : د وعة من الباحثين بإشراف الشططيي عَلوي بن عبد القادر السططقاف، ( 1(

 هط.  1411، تم تح يله في/ ربيع الأول dorar.net، ط/ موقع الدرر السنية ع  الإنترنت 1/195

 (. 141سورة البقرة من الآية رقم : )( 4(

 ، بلصرف. 629/ 2تفسير الطبري ( 5(
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 والعدالة في اللغة : الاسلقامة. 

   (1) وفي الشريعة : الاسلقامة ع  طريق الْق بالاجلناا عما هو ،ظورٌ دِينًا.

 وبناءً ع  ذلك : فالوسط هو العدل ، وهو ما يعل د ، ويرتكز عليه بحثنا)علم الميراث(.

 

 الفرع الثالث : الدليل على وجوب العدل :

 وردت آيات كثيرة تدل ع  وجوا العدل في جميع الأمور ، منها :  

كُمح أَوِ قوله تعالى : -1 هَدَاءَ للهِ ِ وَلَوح عََ  أَنحفُسططِ طِ شططُ قِسططح امِيَن بِالح ذِينَ آمَنوُا كُونُوا قَو  ا ال  َ يَا أَيُّه

ا أَوح فَقِيًرا  يًّ
قَحرَبيَِن ننِح يَكُنح غَنِ لِدَيحنِ وَالأح وَا دِلُوا وَننِح تَلحوُوا أَوح الح عح وََى أَنح تَ لَى بِِمَِا فَلَا تَل بعُِوا الهح فَالله ُ أَوح

َ لُونَ خَبيًِرا رِضُوا فَإنِ  الله َ كَانَ بمَِا تَعح    .(2)تُعح

طِ وقوله تعالى : -2 قِسح امِيَن للهِ ِ شُهَدَاءَ باِلح ذِينَ آمَنوُا كُونُوا قَو  َا ال  رِمَن كُمح شَنئَاَنُ قَوح يَا أَيُّه م  وَلَا يََح

وَى رَاُ للِل قح دِلُوا هُوَ أَقح دِلُوا اعح  .  (1)عََ  أَلا  تَعح

بأن لا يعاملوا أحدا نلا ع  سططبيع  فقد دلت هاتان الآيلان ع  أن الله تعالى أمر جميع الخلق 

ساف، حلى ولو كانت ال صاف، وترك الميع والظلم، والاعل سنا أالعدل، والإن و شهادة بحق ع  أنف

    (4) ، أو حلى ع  أعدا نا.، أو أقاربناوالدينا

افعِتِ : والذي أحفظ عن كع من س عتُ منه من أهع العلم في هذه الآيات: أنه في  -رحمه الله -قال الش 

ضاً عليه أن يقوم بِا ع  والديه ، وولده ، والقريب والب شهادة ، وأن فر شاهد، وقد لزملهُ ال لبغيض عيد ، ولال

   (5) )القريب والبعيد( ، ولا يكلم عن أحد  ، ولا يُابِ بِا ، ولا ي نعها أحداً.

                                                           
    151اللعريفات، للجرجاني، ه( 1(

 ( من سورة النساء. 115الآية رقم : )( 2(

 (من سورة الما دة. 8الآية رقم : )( 1(

 وما بعدها، بلصرف.   222/ 8، تفسير الطبري 121/ 11تفسير الرازي ( 4(

 927/ 2تفسير الإمام الشافعت ( 5(
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 وتكرر ذكره في القرآن الكريم.  الإجماع،والْكم بين النا  بالعدل أمر قد انعقد عليه 

بَىقوله تعالى :  -1 دِلُوا وَلَوح كَانَ ذَا قُرح لُمح فَاعح    .(1)وَنذَِا قُلح

فقد دلت هذه الآية الكري ة ب نطوقها ع  أن الإنسططانَ نذا شططهد ع  ننسططان  أن يشططهد بالْق 

   (2) له. ان الذي يلوجب عليه الْق قريباحلى ولو ك الشهادة،ولا يَورَ في  والعدل،

افعِتِ : والذي أحفظ عن كع من سطط عتُ منه من أهع العلم في هذه الآية  -رضي الله عنه -قال الشطط 

، ، والقريبأن يقوم بِا ع  والديه ، وولده أنه في الشططاهد ، وقد لزملهُ الشططهادة ، وأن فرضططاعًليه-هاوغير

      (1) ، ولا يكلم عن أحد  ، ولا يُابِ بِا ، ولا ي نعها أحداً.يب والبعيد(والبعيد، وللبغيض )القر

َ الن اِ  أَنح وقوله تعالى :  -4 لُمح بَينح لِ وَنذِا حَكَ ح عَدح كُُ وا باِلح    .(4)تَحح

فقد دلت هذه الآية الكري ة ع  وجوا العدل بين النا  ، وذلك بالبينة ع  المدعت ، والي ين 

  (5) ع  من أنكر.

بالمعنى :  -رحمه الله-قال القرطبت وهذا خطااٌ للولاة والأمراء والْكام ، ويدخع في ذلك 

    (6) والإنصاف.جميع الخلق، بأن يُك وا بالعدل 

سَانِ وقوله تعالى :  -5 لِ وَالإحح عَدح مُرُ باِلح    .(9)ننِ  الله َ يَأح

 ط والموازنة ، ويندا نلىفقد دلت هذه الآية الكري ة ع  أن الله يأمر عباده بالعدل ، وهو القس

عالى: الإحسطططان قال ت مَا عُوقِبحلُ ، كما  عِ  ثح عَاقبِوُا بِِ  عَاقَبحلمُح فَ ٌ وننِح  تُمح لَهوَُ خَيرح بَرح بِهِ وَلَئِنح صططَ مح 

                                                           
 (. 152سورة الأنعام من الآية رقم :)( 1(

 ، بلصرف. 119/ 9، أحكام القرآن للقرطبت 666/ 7تفسير الطبري ( 2(

 842/ 2تفسير الإمام الشافعت ( 1(

 (. 58: )سورة النساء من الآية رقم ( 4(

 ، بلصرف.  112/ 1، تفسير الس رقندي 647/ 1، تفسير البغوي 111/ 11تفسير الرازي ( 5(

 ، بلصرف. 2151/ 4، تفسير الشعراوي 258/ 5الجامع لأحكام القرآن للقرطبت ( 6(

 (. 71سورة النحع من الآية رقم : )( 9(
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ابرِِينَ  رُهُ عََ  الله ِ ننِ هُ لا يُُبِه :  ، وكقوله تعالى.(1)للِص  لَحَ فَأَجح وَجَزاءُ سَيِّئَة  سَيِّئَةٌ مِثحلُها فََ نح عَفا وَأَصح

الميِِنَ   .(2) (1)الظ 

 ذلك من الآيات الدالة ع  العدل ؛ الذي هو ميزان الله في الأرض.  وغير

هذا وقد نص الفقهاء ع  أن الولاية نذا ش لها العدل كانت من أفضع الطاعات ، وأن العادل 

 من الأ  ة، والولاة، والقضاة : أعظمُ أجرا من جميع الأنام. 

 ،ع  أن الولايات من أفضع الطاعات: وأجمع المسل ون  -رحمه الله-قال العز بن عبد السلام

فإن الولاة المقسطين أعظم أجرا، وأجع قدرا من غيرهم ؛ لكثرة ما يَري ع  أيديُّم من نقامة الْق، 

 الباطع، فإن أحدهم يقول الكل ة الواحدة ، فيدفع بِا ما ة ألف مَظحلَِ ة فما دونها ، أو يَلب بِا 
ِ
ودرء

.ما ة ألف مصلحة فما دونها ، فيا   له من كلام  يسير  ، وأجر  كبير 

، وأحطهم درجة عند الله ؛ لع وم ما ، ف ن أعظم النا  وزراوأما ولاة السططوء، وقضططاة الجور

، ودرء المصططالح الجسططام ، ونن أحدهم ليقول الكل ة   أيديُّم من جلب المفاسططد العظاميَري ع

بللك  هالكل ة ، وع  حسب ما يدفعالواحدة، فيأثم بِا ألف نثم وأكثر ع  حسب ع وم مفسدة تلك 

   (4) ، فيا لها من صفقة خاسرة وتجارة با رة.الكل ة من مصالح المسل ين

 صالْة : أداء الأمانات نلىأن جماع السياسة العادلة ، والولاية ال-رحمه الله-وقد ذكر ابن تي ية

ة ، ونن كانت كافرة ، ولا ينصرطط ، والْكم بينهم بالعدل، ولهذا يُروى : الله ينصرطط الدولة العادلأهلها

 الدولة الظالمة ونن كانت مؤمنة. 

    (5) والعدل ننما يلحقق بإيصال كع حق نلى مسلحقه.

                                                           
 ( من سورة النساء.126الآية رقم : )( 1(

 ( من سورة الشورى. 41الآية رقم : )( 2(

 511/ 4تفسير ابن كثير ( 1(

 149/ 45، الموسوعة الفقهية الكويلية 142/ 1قواعد الأحكام في مصالح الأنام ( 4(

، 9، الْسططبة في الإسططلام، أو وظيفة الْكومة الإسططلامية، لابن تي ية، ه 61/ 28د وع الفلاوى، لابن تي ية ( 5(

 ، بلصرف. 149/ 45لكويلية الموسوعة الفقهية ا



- 9091 - 

عَدُ به البشريةُ  ومما يَب اللنبيه له : أن العدلَ الذي جاءت به الشريعة : ننما هو عدلٌ مطلقٌ ؛ تَسح

هَاعن الشر -ه اللهرحم-في شلى دالات الْياة ، ولذلك يقول ابن القيم لٌ كُله َةٌ  ،يعة مؤكدا أنها عَدح وَرَحمح

هَا هَاكُله الحُِ كُله هَا ، فكع مسططألة  خرجت عن العدل نلى الجور ، وعن الر، وَمَصططَ َ ةٌ كُله حمة نلى ، وَحِكح

، وعن المصلحة نلى المفسدة ، وعن الْك ة نلى العبث ، فليست من الشريعة ونن أدخلت فيها ضدها

ةُ عَلَيحهِ ، باللأ ال  َ لُهُ الد  هِ ، وَحِكح ضططِ َلهُُ بين خلقه ، وَظلِههُ فِي أَرح ويع، فالشرططيعة عدل الله بين عباده ، وَرَحمح

قِ رَسُولهِِ   ( 1). -ص  الله عليه وسلم  -وَعََ  صِدح

سبب ووالعدل ميزان الله في أرضه ، وَضعه للِحخلقِ ، ونصبه للحق ، وهو قوام الدين والدنيا ، 

لحطَانهصططلاح الخلق، وبه قامت السطط وات والأرض ، فَ ن خَالفه فِي  قد ، فمِيزَانه ، وعارضططه فِي سططُ

 عرض دينه للخبال، ودولله للزوال، وعزه للذل ، وكثرته للقع.

ل : أمنت الإنعدام ، وسل ت الإنهدام.   وَقيع كع دولة بُنت أساسها ع  الحعدح

عالى :  اُ   قال ت ن  لااَ وَالمحيِزَانَ ليَِقُومَ ال كِ نا مَعَهُمُ الح زَلح ناتِ وَأَنح بيَِّ بِالح نا  لَ نا رُسططُ لح سططَ قَدح أَرح لَ

طِ  قِسح -لمص  الله عليه وس-قال : قال رسول الله -رضي الله عنه -، وورد عن جابر بن عبد الله(2)باِلح

 :  ٌمَ ظُلُمَات لح مَ ، فَإنِ  الظه لح قُوا الظه قِيَامَةِ  ات  مَ الح  .(1)  (4)يَوح

سط بين طرفين ، هما سبق نقول : نن العدل و ، ه: الإفراط في تخويع ذي الْق حق وبناءً ع  ما 

أي بإعطا ه أكثر من حقه ، واللفريط في ذلك ، أي بالإجحاف له من حقه ، وكلا الطرفين يُسطط ى 

   (5) جورا ، والوسط هو العدل.

  

                                                           
شرعية ، تأليف/ مناه  جامعة المدينة العالمية، ه ، 11/ 1نعلام الموقعين عن را العالمين ( 1( سة ال سيا وما  954ال

 ، ط/ جامعة المدينة العالمية. GFIQ3025بعدها، ماجسلير، كود المادة: 

 (. 25سورة الْديد من الآية رقم : )( 2(

 (. 2598، رقم : )1776/ 4 -باا تحريم الظلم-صحيحهأخرجه مسلم في ( 1(

تهذيب الرياسططة وترتيب السططياسططة، لأبِ عبد الله ، د بن علي بن الْسططن ، 146/ 45الموسططوعة الفقهية الكويلية ( 4(

الأردن -، تحقيق/ نبراهيم يوسف مصطفى عجو، ط/ مكلبة المنار187هططط، ه611القَلحعت الشافعت، الملوفى سنة 

 الطبعة الأولى.  الزرقاء،

    74/ 5اللحرير واللنوير ( 5(



- 9099 - 

 المطلب الثاني :

 ، وأنواعها ، ودرجاتها : تعريف الْحِكْمَة في اللغة وفي الاصطلاحفي 

 الفرع الأول : في تعريف الحكمة في اللغة : 

َ ة في اللغة : مأخوذة من الفعع حكم ، الْاء والكاف والميم أصططع واحد ، وهو المنع ،  كح الْحِ

الدابة ؛ لأنها تمنعها من الجري الشديد، وأول ذلك : الْكُم ، وهو المنع من الظلم ، ومنه سُ يت حَكََ ةُ 

ل ، ومنه قوذت ع  يديهيقال : حك تُ الدابة وأحك لُها ، ويقال : حك ت السفيه وأحك له : نذا أخ

 جرير : 

ضَبَا  كُِ وا سُفَهَاءَكُمح .......... ننِيِّ أَخَافُ عَلَيحكُمح أَنح أَغح  أَبَنتِ حَنيِفَةَ أَحح

َ ة ؛  لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل. ومنه اشلقاق الِْكح

ضع  شياء بأف ضع الأ سها ؛ لأنها تمنع من الجهع ، والْك ة عبارة عن معرفة أف والْك ة هذا قيا

العلوم، وقيع : أن الْك ة معرفة الْقّ لذاته ، والخير ؛ لأجع الع ع به ، وهو اللكاليف الشرططعية ، 

 يورث الندامةَ. وفي المثع: الص  ت يورث الْك ةَ ، والكلام

 والْك ة أيضا : العلم بحقا ق الاشياء. 

ض ن كع منها  والْك ة تطلق ع  العدل ، والعلم ، والْكم ، والنبوة ، والقرآن والإنجيع ؛ لل

 الْك ة المنطوق بِا، وهت أسرار علوم الشريعة.

 وتطلق الْك ة أيضا ع  وضع الشيء في موضعه ، وصواا الأمر وسداده.  

ك ة هت : العلم بحقا ق الأشططياء ع  ما هت عليه في الوجود ، والع ع ب قلضططاها ، وقيع الْ

وهت نذا أضططيفت نلى الله يراد بِا العلم بالأشططياء ونيَادها ع  غاية الإحكام ، ونذا أضططيفت نلى 

 الإنسان يراد بِا معرفة الْق، وفعع الخيرات.

 ن دقا ق الصناعات ويلقنها : خبير. والْكيم : الملقن للأمور ، ولذلك يُقَال لمن يُُس
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بِيًّاوالْكم : العلم والفقه ، قال تعالى :  مَ صططَ كُح . أي علما وفقها ، هذا لسططيدنا يُيى بن وَآتَيحناهُ الْح

َ ةً :  -صطط  الله عليه وسططلم-، ومنه قوله -عليهما السططلام-زكريا رِ حِكح عح ، ورواية ابحنِ  .(1)ننِ  مِنَ الشططِّ

رِ حِكَمًا كَانَ يَقُولُ :  -ص  الله عليه وسلم-أنَ  الن بتِ   -رضي الله عنهما-عَب ا    عح   .(2)ننِ  مِنَ الشِّ

أي نن من الشططعر كلامًا نافعًا ي نع من الجهع والسططفه ، وينهى عنهما ، وقيع : أراد بِا المواعظ 

 (4)، وقيع أَي : قولا صَادِقا مطابقا للحق.  (1)والأمثال اللت ينلفع النا  بِا

 ح :الفرع الثاني : في تعريف الحكمة في الاصطلا

َ ة اسمٌ لإحكام وضع الشيء في مو    (5) ضعه.قال أبو نسماعيع الهروي : الِْكح

وعرفها الإمام النووي بأنها : عبارة عن العلم الملصططف بالأحكام ، المشططل ع ع  المعرفة بالله 

وتعالى المصططحوا بنفاذ البصططيرة ، وتهذيب النفس ، وتحقيق الْق ، والع ع به ، والصططد عن تبارك 

  (6) اتباع الهوى والباطع، والْكَِيم من له ذلك.

  (9) وعرفها ابن القيم بأنها: معرفة الْق والع ع به ، والإصابة في القول والع ع.

                                                           
رَهُ مِنحهُ  -صحيح البخاري( 1(  وَمَا يُكح

ِ
جَزِ وَالُْدَاء رِ وَالر  عح  (. 6145، رقم : )14/ 8 -بَااُ مَا يََُوزُ مِنَ الشِّ

عحرِ  -أخرجه ابن ماجه في سططننه( 2( بَااُ مَا جَاءَ ننِ  مِنَ  -(، الترمذي في سططننه1956، رقم : )1216/ 2 -بَااُ الشططِّ

َ ةً  رِ حِكح عح  (، وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.2845، رقم : )415/ 4 -الشِّ

سان العرا 417/ 1، النهاية في غريب الْديث والأثر 71/ 2مقاييس اللغة ( 1( وما بعدها، الكليات، 141/ 12، ل

شرح الكبير 182ه  صباح المنير في غريب ال شاف اصططلاحات الفنون والعلوم 145/ 1، الم ، تاج 911/ 1، ك

 ، يلصرف. 184، ه، معجم لغة الفقهاء541/ 1، معجم اللغة العربية المعاصرة 511/ 11العرو  

 241/ 11، عون المعبود 697/ 2، مرقاة المفاتيح 57شرح سنن ابن ماجه، للسيوطت، ( 4(

، ط/ دار 98هط، ه481منازل السا رين، لأبِ نسماعيع عبد الله بن ، د بن علي الأنصاري الهروي ، الملوفى، سنة( 5(

 بيروت.-الكلب العل ية

 11/ 2شرح النووي ع  مسلم ( 6(

 448/ 2دارج السالكين م( 9(
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ناسططخه ومنسططوخه ، و،ك ه وقال ابن عبا  وقلادة وأبو العالية : الْك ة علم الق رآن ، 

 وملشابِه، ومقدّمه ومؤخّره ، وحلاله وحرامه. 

آنِ.  قُرح هُ فِي الح فِقح َ ةُ هِتَ الح كح  وَقَالَ قَلَادَةُ وَدُاَهِدٌ : الْحِ

عُ فِي  َ ةُ الحعَقح كح لِ وَالحفِعحعِ ، وَقَالَ ابحنُ زَيحد  : الْحِ ِصَابَةُ فِي الحقَوح يوَقَالَ دُاَهِدٌ ، والطبري : الْك ة الإح  نِ.  الدِّ

 وقال ابن وهب: قلت لمالك ما الْك ة؟ قال : معرفة الدين واللفقه فيه والإتباع له. 

-سلدلّ ، وا  -ص  الله عليه وسلم  -سنّة رسول الله: الْك ة  -رضي الله عنه-وقال الشافعت

بأنه تعالى ذكر تلاوة الكلاا وتعلي ه ، ثم عطف عليه الْك ة ، فوجب أن  -رحمه الله تعالى لذلك 

وَيُعَلُِّ هُمُ يكون المراد من الْك ة شططيئًا خارجًا عن الكلاا ، وليس ذلك نلا السططنّة ، قَالَ تَعَالَى : 

كِلَااَ وَالْحِ  َ ةَ الح   .(1)كح

عََ عُ بهِِ.  آنُ ، وَقِيعَ : الح قُرح مُ عَنِ الله ِ ، وقِيعَ : الح فَهح  وَقِيعَ : الح

: وجميع هذه الأقوال داخلة فيما قلناه ؛ لأن الإصططابة في  -رضي الله عنه-وقال الإمام الطبري

كان  لك ،  كذ لك  كان ذ فة ، ونذا  بِا وعلم ومعر نه الأمور ننما تكون عن فهم  يب عن فهم م المصطط

ب واضططع الصططواا في أموره مفهما خاشططيا لله فقيها عالما، وكانت النبوة من أقسططامه ؛ لأن الأنبياء 

  (2) مسددون مفه ون، وموفقون لإصابة الصواا في بعض الأمور ، والنبوة بعض معاني الْك ة.

قَحوَالُ كُله  -رضي الله عنه -وقال الإمام القرطبت هَا مِنح بَعحض  ؛ لِأنَ  : وَهَذِهِ الأح ضططُ هُا قَرِيبٌ بَعح

عٌ مِنَ  ع  ، فَكُعه مَا ذُكِرَ ، فَهُوَ نَوح ل  أَوح فعِح قَانُ فِي قَوح تح ِ كَامِ ، وَهُوَ الإح حح ِ دَرٌ مِنَ الإح َ ةَ مَصططح كح لتِ  الْحِ َ ةِ ال  كح الْحِ

َ ةٌ ، وَسُن ةُ نَبيِِّهِ حِ  نحسُ، فَكِلَااُ الله ِ حِكح ِ َ ةٌ.  هِتَ الجح ضِيعِ ، فَهُوَ حِكح َ ةٌ ، وَكُعه مَا ذُكِرَ مِنَ الل فح  كح

لَنعَُ بهِِ ، وَبهِِ  هُ يُ ح َ ةٌ ؛ لِأنَ  فَهِ ، فَقِيعَ للِحعِلحمِ حِكح س  لَنعَُ بهِِ مِنَ ال َ ةِ : مَا يُ ح كح عُ الْحِ صح لَ وَأَ لنِاَعُ يُعح مُ الِامح

ع  قَبِ  فَهِ، وَهُوَ كُعه فعِح مُ.  مِنَ الس  فَهح عُ وَالح عَقح آنُ وَالح قُرح  يح  ، وَكَذَا الح

لِهَا.   فهَِا وَفَضح ا ، وَتَنحبيِهًا عََ  شَرَ لنَِاءً بَِِ هَا اعح ِ رح ح يُضح َ ةِ وَلَم كح رَ الْحِ رَ الله ذِكح  وَكَر 

                                                           
 (.  127سورة البقرة من الآية رقم : )( 1(

 ، بلصرف. 597/ 5تفسير الطبري ( 2(
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ضَعَ مَا أُ  طتَِ أَفح آنَ ، فَقَدح أُعح قُرح َ ةَ وَالح كح طتَِ الْحِ طتَِ مَنح جَمَعَ علم كلب الأولين ويُقَالُ : ننِ  مَنح أُعح عح

هُ قَالَ لِأوُلَئِكَ :  هَا؛ لِأَن  ِ حُفِ وَغَيرح عِلحمِ نلِا  قَلِيلًا مِنَ الصططه ا ،  (1)وَما أُوتيِلمُح مِنَ الح ً ى هَذَا خَيرح وَسططَ  

كَلِمِ. كَثيًِرا  ، لِأنَ  هَذَا هُوَ جَوَامِعُ الح

 : مَنح 
ِ
كَُمَاء ضُ الْح عِ  وَقَالَ بَعح عَ لِأَهح هُ ، وَلَا يَلَوَاضططَ سططَ فَ نَفح آنَ يَنحبَغِت أَنح يُعَرِّ قُرح عِلحمَ وَالح طتَِ الح أُعح

يَا ، لِأنَ  الله َ تَعَالَى  نح حَااُ الده صح طتَِ أَ ضَعَ مم ا أُعح طتَِ أَفح ، فَإنِ مَا أُعح يَاهُمح عِ دُنح نحياَ لِأجَح نحياَ مَ الده ى الده لاَعًا سَ  

يا قَلِيعٌ فَقَالَ:  (2)،قَليِلًا  نح اً كَثيِراً ، فقال : (1)قُعح مَلاعُ الده آنَ : خَيرح قُرح عِلحمَ وَالح ى الح تَ ، وَسططَ   وَمَنح يُؤح

ا كَثيًِرا ً َ ةَ فَقَدح أُونَِ خَيرح كح   .(4)الْحِ

وبناءً ع  ما سططبق نسططلطيع أن نقول : أن الْك ة لا تنفك عن الوسطططية ، فلا بد من اعلبارها 

سلقيم الذي  صراط الم سير ع  ال سطية بأنها : ال سطية، فقد سطبق وعرفنا الو عند تحديد معنى الو

 ارتضاه الله لنا، وعدم الجنوح نلى الإفراط أو اللفريط، وهذا هو عين الْك ة وجوهرها. 

تشرططيع الْكم تحقيقها أو  ك ة عند الأصططوليين : هت المصططلحة اللت قصططد الشططارع منوالْ

 ، أو تقليلها.ت قصد الشارع بلشريع الْكم دفعها، أو المفسدة اللتك يلها

والفرق بين حك ة الْكم وعلله : أن حك ة الْكم : هت الباعث ع  تشريعه، والغاية المقصودة 

به وجودا  ، فهت الأمر، أما علة الْكممنه الظاهر المنضططبط الذي بنى الشططارع الْكم عليه وربطه 

لأن الْك ة هت الغاية وعدما؛ لأن من شططأن بنا ه عليه ، وربطه به أن يُقق حك ة تشرططيع الْكم ؛ 

  (5) والغرض من الْكم.

                                                           
 (. 85سورة الإسراء من الآية رقم :)( 1(

صابيح 111/ 9، فلح الباري لابن حجر 221/ 11تحفة الأحوذي ( 2( ، 1791/ 7، مرقاة المفاتيح شرح مشطكاة الم

 111/ 1أحكام القرآن للقرطبت  91/ 1، حاشية السندي ع  سنن ابن ماجه 181/ 1اللفسير الوسيط للواحدي 

 197/ 1وما بعدها، تفسير الس رقندي 

 (.99سورة النساء من الآية رقم : )( 1(

 (. 267سورة البقرة من الآية رقم : )( 4(

، اللقرير 282/ 2، روضة الناظر وجنة المناظر 148، تخري  الفروع ع  الأصول، ه 41/ 1الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( 5(

، المهذا 16، منه  اللشريع الإسلامت وحك له، ه 29/ 1،  شرح مخلصر ابن الْاجب 181/ 1واللحبير علي تحرير الكمال بن الهمام 

 بلصرف.، 286/ 11الموسوعة الفقهية الكويلية ، 2116/ 5في علم أصول الفقه المقارن 
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ال وومما ينبغت اللنبيه عليه : أن الله عز وجع عندما أنزل الشريعة الس حة كان عليمًا حكيمًا بأح

سبحانه وتعالى  ضًا ، فهو   نلا لْك ة  أي
 
شرعه نلا لْك ة ، ولم ينهَ عن فععِ شيء شرع ما ي العباد، فلم ي

سرقة ، يقول الله تعالى :  ضية ال ضعها، ف ثلا في ق شياء موا ضعُ الأ ارِقَةُ حكيمٌ ي س  ارِقُ وَال س  وَال

مَا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا نَكَالًا  دِيَُُّ طَعُوا أَيح   .(1)مِنَ الله ِ وَالله ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَاقح

فقد دلت هذه الآية الكري ة ع  وجوا قطع يد السططارق ، لعلة السرططقة ، والْك ة هت حفظ 

سرقة ، ولغيره من أن يفعع مثع ما فعع ، حلى  سه من العودة نلى ال سارق نف ضًا ، لل المال، والزجر أي

قَة عِلّة  لا يعاقب ب ثع عقوبله، ف صططلحة حفظ الَمال ارَت السرططّ لتِ من أجلهَا صططَ قَة هِتَ ال  من السرططّ

سطياً بعيدًا عن الإفراط والغلو بالعقاا ، وبعيدًا عن  ارِق، فكان حكم الله هنا حكيمًا و س  لقطع يَد ال

اللفريط واللامبالاة، كما بين الشرططع لنا مكان القطع والمقدار الذي تقطع به اليد ، ولم يَعع الأمور 

 .(2)للاجلهاد خاضعة

انيِةَُ وعن حكم الزانية والزاني بين الله عز وجع فيهما القول الفصع ، فقال سبحانه وتعالى :  الز 

دَة   لدُِوا كُع  وَاحِد  مِنحهُمَا مِاَ ةَ جَلح انِي فَاجح   .(1)وَالز 

ا علة  الزنفقد دلت هذه الآية الكري ة ع  وجوا الْد ع  الزاني ؛ لعلة الزنى ، فقد جعع الله

لوجوا الْد ع  الزاني؛ لاشططلماله ع  حك ة  مناسططبة ، وهت: اخللاط الأنسططاا ؛ لأن الْك ة هت 

 الغاية والغرض من الْكم. 

وقد فرقت الشريعة الإسلامية بين المحصن وغير المحصن في العقاا ، فجعلت المحصن حده 

 (4) العدالة والوسطية في الأحكام.الرجم ، والغير ،صن حده الجلد ما ة جلدة ، وهذا جوهر 

 

                                                           
 ( من سورة الما دة. 18الآية رقم : )( 1(

، روضة الناظر وجنة المناظر 148، تخري  الفروع ع  الأصول، ه 41/ 1الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( 2(

صر ابن الْاجب 181/ 1، اللقرير واللحبير علي تحرير الكمال بن الهمام 282/ 2 شريع 29/ 1،  شرح مخل ، منه  الل

 ، بلصرف. 2116/ 5، المهذا في علم أصول الفقه المقارن 16الإسلامت وحك له، ه 

 (.2سورة النور من الآية رقم :)( 1(

، روضة الناظر وجنة المناظر 148، تخري  الفروع ع  الأصول، ه 41/ 1الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( 4(

صر ابن الْاجب 181/ 1، اللقرير واللحبير علي تحرير الكمال بن الهمام 282/ 2 شريع 29/ 1،  شرح مخل ، منه  الل

 ، بلصرف.2116/ 5، المهذا في علم أصول الفقه المقارن 16ت وحك له، ه الإسلام
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 الفرع الثالث : في أنواع الحكمة :

 الْك ة نوعان : 

تبِاَطِ  رِفَةُ ارح  ، وَمَعح
ِ
ياَء شَح عِلحِ ي ةُ وهت الِاطِّلَاعُ عََ  بَوَاطنِِ الأح باَاِ بُِ سَبِّبَ  النوع الأول : الح سَح ، اتِهَاالأح

عًا. رًا ، قَدَرًا ، وَشَرح قًا وَأَمح  خَلح

ضِعِهِ.  فِي مَوح
ِ
ء ح عُ الشي  ِ ي ةُ وهتَ وَضح عِلح  (1) النوع الثاني : الح

 

 الفرع الرابع : في درجات الحكمة :

 للحك ة ثلاث درجات : 

ء حَقه ، وَلَا تعديه حَده ، وَلَا تعجله وقله.  طتِ كع شَيح  الدرجَة الأولى : أَن تُعح

 عيده ، وتعرف عدله فِي حك ه ، وتلحظ بره فِي مَنعه. والدرجة الث انيَِة : أَن تشهد نظر الله فِي و

َقِيقَةوالدرجة الث الثَِة: أَن تبلغ فِي اسلدلالك البصيرة غَايَة.، وَفِي نشار، وَفِي نرشادك الْح  (2)تك الح

 

  

                                                           
 448/ 2مدارج السالكين ( 1(

  98منازل السا رين، ه( 2(
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 المطلب الثالث :

 في تعريف الاسلقامة في اللغة وفي الاصطلاح ، وحك ها ، والدليع ع  ذلك :

 :  الفرع الأول : في تعريف الاستقامة في اللغة

الاسلقامة في اللغة : هت اعلدال الشيء واسلواؤه ، أو بلفظ آخر : الاعلدال واللوازن والقصد 

لقَِمح واسططلقام : اعلدل واسططلوى ، ويقال :  الشيططءوالوسطططية، يقال : قام   ،اسططلقامَ ، يسططلقيم ، اسططح

لقَِيم الإنسططانُ : اعلدل في سططلوكه ، ودام ع  حاله ، وكانت أخلاقُه اسططلقام ، واسططلقامةً، فهو مُسططح

 . فاضلة

سلقيم : أي قا م ، قال اللهّ تعالى :  تَ وطريق م ذِينَ أَنحعَ ح اطَ ال  لَقِيمَ * صِرَ سح اطَ المحُ َ صرِّ دِنَا ال اهح

الِّينَ  ضُواِ عَلَيحهِمح وَلا الض  ِ المحَغح  سلقيم غير الما ع.أي طريق الْق الم .(1)عَلَيحهِمح غَيرح

فِرُوهُ وقوله تعالى:  لَغح لَقِيُ وا نلَِيحهِ وَاسح لِهةَِ. (2)فَاسح هِ نلَِيحهِ دُونَ الآح  . أَيح فِي الل وَجه

افُ وقوله تعالى:  لُ عَلَيحهِمُ المحلَاَِ كَةُ أَلا  تَخَ لَقَامُواح تَلَنزَ  نَا الله ُ ثُم  اسططح ذِينَ قَالُواح رَبه زَنُواح واح ننِ  ال   وَلاَ تَحح

لتِ كُنلُمح تُوعَدُونَ  نَ ةِ ال  واح باِلجح شِرُ سنة نبيه.(1)وَأَبح سلم-أي، ع لوا بطاعله ، ولزموا   ،ص  الله عليه و

  (4)وقال الأسود بن مالك: ثم اسلقاموا : لم يشركوا به شيئا ، وقال قلادة : اسلقاموا ع  طاعة الله.

 وبناءً ع  ذلك : الاسلقامة تعنت الاعلدال ، واللوسط. 

  

                                                           
 ( من سورة الفاتحة. 6،9الآيلان رقم : )( 1(

 (. 6سورة فصلت من الآية رقم : )( 2(

 ( من سورة فصلت. 11الآية رقم : )( 1(

، لسطان العرا 261وما بعدها، مخلار الصطحاح ، ه  5681/ 8شطط س العلوم ودواء كلام العرا من الكلوم ( 4(

تاج العرو  478/ 12 عدها،  غة الفقهاء، ه118/ 11وما ب قاييس اللغة 95، معجم ل ية في 41/ 5، م ها ، الن

، معجم اللغة العربية 571/ 6، المحكم والمحيط الأعظم 291/ 7، تهذيب اللغة 125/ 4غريب الْديث والأثر 

 ، بلصرف. 1895/ 1المعاصرة 
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 طلاح :الفرع الثاني : في تعريف الاستقامة في الاص

الاسلقامة في الاصطلاح : هت سلوك الصراط المسلقيم ، وهو الدين القيم من غير تعري  عنه يُ نة، ولا 

 . (1)المنهيات كلها كذلك، وترك والباطنة يُسرة، ويش ع ذلك فعع الطاعات كلها، الظاهرة

سلقيم برعاية  بأنها : الوفاء بالعهود -رحمه الله-وقد عرفها الجرجاني صراط الم كلها ، وملازمة ال

سط في كع الأمور، من الطعام ، والشراا، واللبا ، وفي كعِّ أمر  دينت ودنيوي، فذلك هو  حَدِّ اللو

:  -صطط  الله عليه وسططلم-ولذلك قال النبت، (2)الصرططاط المسططلقيم، كالصرططاط المسططلقيم في الآخرة 

 : شيبلنت سورة هود نذ أنزل فيها  َت لَقِمح كَما أُمِرح   (1)فَاسح

 على ذلك : الفرع الثالث : في حكم الاستقامة ، والدليل

عة، وأتباعه أن يللزموا الاسلقامة عقيدةً وشري -ص  الله عليه وسلم-لقد أمر الله عز وجع نبيه

هديًا، ومنهجًا، ويَلنبوا الطغيان، ويُذروا أهواء أولياء الشططيطان ، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم 

 في آيات  كثيرة، وأحاديثَ كثيرة ، تأمر بالاسلقامة ، وتحث عليها ، منها : 

تَ وَمَنح قوله تعالى:  لَقِمح كَما أُمِرح َ لُونَ بَصِيرٌ  فَاسح هُ بمِا تَعح ا ننِ      .(4)تااَ مَعَكَ وَلا تَطحغَوح

ا ما عه، وأن لا يَاوزوأن يسططلقيم هو ومن تاا م -صطط  الله عليه وسططلم-الله نبيه ، دا فأمر

واءَهُمح ، قال الله تعالى : (5)، وهو الطغيان أمروا به تَ وَلا تَل بعِح أَهح لَقِمح كَما أُمِرح    .(6)فَاسح

فِرُوهُ وقوله تعالى :  لغَح سح لقَِيُ وا نلَِيحهِ وَا سح سلقامة  (9)فَا صير في الا شارة نلى أنه لابد من تق ، ن

                                                           
 511/ 1جامع العلوم والْكم ( 1(

  21اللعريفات للجرجاني، ه( 2(

 ( من سورة هود. 112) الآية رقم :( 1(

 ( من سورة هود. 112) الآية رقم  :( 4(

 517/ 1جامع العلوم والْكم  ( 5(

 (. 15سورة الشورى من الآية رقم : )( 6(

 (. 6( سورة فصلت من الآية رقم : )(9
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ص  -، فهو كقول النبت(1)، فيجبر ذلك بالاسلغفار المقلضِ لللوبة والرجوع نلى الاسلقامة  المأمور بِا

ححُهَا، وَخَالقِِ الن اَ  بخُِلُق  ات قِ الله َ حَيحثُمَا لأبِ ذر:  -الله عليه وسططلم نَةَ تَم َسططَ ئَةَ الْح يِّ بعِِ السطط  كُنحتَ، وَأَتح

  .(2)حَسَن  

 أن النا  لن يطيقوا الاسلقامة حق الاسلقامة ، كما في -ص  الله عليه وسلم-وقد أخبر النبت

بَانَ  لَقِيُ وا وَلَنح تُححصُوا،  :  -مص  الله عليه وسل-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  -رضي الله عنه -حديث ثَوح اسح

مِنٌ   نلِا  مُؤح
ِ
وُضُوء افظَِ عََ  الح لَاةُ ، وَلَنح يَُُ مَالكُِمُ الص  َ أَعح لَُ وا أَن  خَيرح      .(1)وَاعح

 ، حلى لا تميلوا ، ولن تَطِيقُوا أَن تسطط
 
لقَامَة ؛ لقي وا حق الاوالمعنى : اسططلقي وا في كُعِّ شيء سططح

هُ.، وَلَ لعسرها كُ كُله َ هُ لَا يُترح رَكُ كُله طَاعَةِ، فَإنِ  مَا لَا يُدح ِ اعَةِ حَق  الإح لَهِدُوا فِي الط   (4) كنِِ اجح

شَةَ  دُوا سَدِّ  قَالَ : -ص  الله عليه وسلم-عَنِ الن بتِِّ  -رضي الله عنها-وفي الصحيحين عَنح عَا ِ

وا شِرُ سُولَ الله ؟ِ قَالَ : وَقَارِبُوا وَأَبح خِعُ أَحَدًا الجَن ةَ عََ لُهُ، قَالُوا : وَلاَ أَنحتَ يَا رَ وَلا أَنَا، نلِا  ، فَإنِ هُ لا يُدح

َة   فِرَة  وَرَحمح دَنِي الله ُ بَِ غح    .(5)أَنح يَلَغَ  

يها ، لم يقدر عل، فإن المطلوا من العبد : الاسططلقامة ، وهت السططداد  -رحمه الله-قال ابن القيم

  (6)، فإن نزل عنها، فاللفريط والإضاعة. فالمقاربة

                                                           

 511/ 1( جامع العلوم والْكم (1

-(، الترمذي في سططننه21154، رقم : )- 15 /284-حديث أبِ ذر الغفاري-أخرجه الإمام أحمد في مسططنده( 2(

ةِ الن ا ِ   ( ، وقال هذا حديث حسن صحيح. 1789، رقم : )421/ 1 -بَااُ مَا جَاءَ فِي مُعَاشَرَ

سنده( 1( سننه22198، رقم : )61/ 19 -من حديث ثوبان-أخرجه الإمام أحمد في م بَااُ مَا جَاءَ فِي -(، الدرامت في 

سننه681، رقم : )517/ 1-الطههُورِ  صحيح ، أخرجه ابن ماجة في  سناده    -( ، ون
ِ
ضُوء /  1 -بَااُ المححَُافَظَةِ عََ  الحوُ

بان في صططحيحه299، رقم : )111 رُ -(، ابن ح   ذكِح
ِ
وء حَافظِِ عََ  الحوُضططُ يمَانِ للِحُ  ِ بَاتِ الإح لْاكم في 111/ 1-نثِح ، ا

 (، وقال : هذا حديث صحيح ع  شرط الشيخين ، ولم يَرجاه. 447، رقم : )221/ 1 -كلاا الطهارة-المسلدرك

 صرف. ، بل117/ 1، حاشية السندي 84/ 1، مرقاة المفاتيح 511/ 1جامع العلوم والْكم ت الأرنؤوط ( 4(

صحيحه( 5( دِ وَالمدَُاوَمَةِ عََ  العََ ع -أخرجه البخاري في  صح صحيحه6469، رقم : )78/ 8-بَااُ القَ سلم في  -(، م

َةِ اللهِ تَعَالَى  َن ةَ بعََِ لِهِ بَعح برَِحمح خُعَ أَحَدٌ الجح  (. 2818، رقم : )2191/ 4-بَااُ لَنح يَدح

 115/ 2مدارج السالكين ( 6(
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صد ، كالذي  صابة في جميع الأقوال والأعمال والمقا سلقامة ، وهو الإ سداد : هو حقيقة الا وال

 يرمت نلى غرض، فيصيبه.

والمقاربة : أن يصيب ما قرا من الغرض ، نذا لم يصب الغرض نفسه، ولكن بشرط أن يكون 

 .     (1)ع  قصد السداد ، ونصابة الغرض ، فلكون مقاربله عن غير ع د  مص ما

وقال ابن رجب الْنبلي : أصع الاسلقامة : اسلقامة القلب ع  اللوحيد ، كما فسر ذلك أبو بكر 

نَا الله ُ ثُم  وغيره ، قال تعالى :  -رضي الله عنه -الصططديق قَالُواح رَبه ذِينَ  لَقَامُواح ننِ  ال  بأنهم لم  .(2)اسططح

بله ، ، وع  خشططيله ، ونجلاله ، ومهابله ، و،سططلقام القلب ع  معرفة اللهيللفلوا نلى غيره، ف لى ا

ونرادته، ورجا ه، ودعا ه، واللوكع عليه، والإعراض عما سواه، اسلقامت الجوارح كلها ع  طاعله، 

 سلقام الملك : اسلقامت جنوده ورعاياه. فإن القلب هو ملك الأعضاء، وهت جنوده ، فإذا ا

وأعظم ما يراعى اسططلقامله بعد القلب من الجوارح : اللسططان ، فإنه ترجمان القلب والمعبر 

سعيد الخدري(1)عنه بحََ ابحنُ مرفوعا وموقوفا:  -رضي الله عنه -، فقد روى الترمذي عن أبِ  صح نذَِا أَ

هَا  ضَاءَ كُل  ناَ ، آدَمَ، فَإنِ  الأعَح لقََ ح سح تَ ا لقََ ح سح نُ بكَِ ، فَإنِح ا قِ الله َ فيِناَ، فَإنِ مَا نَحح سَانَ، فَلَقُولُ : ات  رُ اللِّ تُكَفِّ

نَا وَجَجح تَ اعح وَجَجح     .(4)وَننِح اعح

بعُِوهُ وقال تعالى :  لَقِيمًا فَات     .(5)وَأَن  هَذَا صِراطتِ مُسح

                                                           
 511/ 1لوم والْكم جامع الع( 1(

 ( من سورة فصلت. 11الآية رقم : )( 2(

، تحفة 1141/ 9وما بعدها، مرقاة المفاتيح شرح مشططكاة المصطابيح  511/ 1جامع العلوم والْكم ت الأرنؤوط ( 1(

 ، بلصرف. 94/ 9الأحوذي 

سننه( 4( سَانِ  -أخرجه الترمذي في  ظِ اللِّ ( ، وقال : هذا حديث لا نعرفه 2419، رقم : )181/ 4 -بَااُ مَا جَاءَ فِي حِفح

نلا من حديث حماد بن زيد ، وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد ، ولم يرفعوه ، وهو أصططح من حديث ، د بن 

 موسى. 

 (. 151سورة الأنعام من الآية رقم : )( 5(
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ذِينَ قَ وقال تعالى:  زَنُواح ننِ  ال  افُواح وَلاَ تَحح لُ عَلَيحهِمُ المحلَاَ ِكَةُ أَلا  تَخَ لَقَامُواح تَلَنزَ  نَا الله ُ ثُم  اسططح الُواح رَبه

لتِ كُنلُمح تُوعَدُونَ  َن ةِ ال  واح باِلجح   .(1)وَأَبحشِرُ

لَقَامُوا وقال تعالى :  نَا الله ُ ثُم  اسح ذِينَ قَالُوا رَبه زَنُونَ ننِ  ال  فٌ عَلَيحهِمح وَلَا هُمح يَُح    .(2)فَلَا خَوح

قَيحناهُمح مَاءً غَدَقاً :  -تعالى-وقال  رِيقَةِ لَأسَح لَقامُوا عََ  الط    .(1)وَأَنح لَوِ اسح

ِ :  -تعالى–وقال  تَ عَلَيحهِمح غَيرح ذِينَ أَنحعَ ح اطَ ال  لقَِيمَ * صِرَ اطَ المحُسح َ دِنَا الصرِّ ضُواِ عَلَيحهِ اهح مح المحغَح

الِّينَ     .(4)وَلا الض 

لَقِيمَ -تعالى-وقال   رٌ للِحعالَميَِن * لمَِنح شاءَ مِنحكُمح أَنح يَسح   .(5): ننِح هُوَ نلِا  ذِكح

 فهذه الآيات في جمللها دعوةٌ للاسلقامة ، والسير ع  المنه  الْق ، وهو الصراط المسلقيم. 

ذِينَ قَالُوا رَبهناَ اللهُ قَرَأَ :  -ص  الله عليه وسلم-أَن  رَسُولَ اللهِ -عنه  رضي الله-وعَنح أَنَس   ننِ  ال 

لَقَامُوا لقَِامَةِ قَالَ:  ثُم  اسح عِ الِاسح     .(6)قَدح قَالَهاَ الن اُ  ثُم  كَفَرُوا ، فََ نح مَاتَ عَلَيحهَا ، فَهُوَ مِنح أَهح

لًا لَا أَ  لَامِ قَوح سح ِ سُولَ اللهِ ، قُعح لِي فِي الإح نِ عَبحدِ اللهِ الث قَفِتِّ ، قَالَ : قُلحتُ : يَا رَ يَانَ بح سُفح أَلُ وعَنح  سح

دَكَ  كَ -عَنحهُ أَحَدًا بَعح َ لَقِمح قَالَ : -وَفِي حَدِيثِ أَبِِ أُسَامَةَ غَيرح    .(9)قُعح : آمَنحتُ باِللهِ، فَاسح

-هذا الْديث من جوامع كل ه -رحمه الله -قال القاضي عياض -رحمه الله-ام النووي قال الإم

لَقَامُوا ؛ لقوله تعالى : وهو مُطابقٌ -صطط  الله عليه وسططلم نَا الله ُ ثُم  اسططح ذِينَ قَالُوا رَبه ، أي  (8)ننِ  ال 

                                                           
 ( من سورة فصلت. 11الآية رقم : )( 1(

 ( من سورة الأحقاف. 11الآية رقم : )( 2(

 ( من سورة الجن. 16الآية رقم :  )( 1(

 ( من سورة الفاتحة. 6،9الآيلان رقم : )( 4(

 ( من سورة اللكوير. 28، 29الآيلان رقم : )( 5(

لُهُ تَعَالَى : -أخرجه النسا ت في سننه الكبرى( 6( لقََامُواقَوح  (. 11416، رقم : )- 11 /249ننِ  ال ذِينَ قَالُوا رَبهناَ اللهُ ثُم  اسح

لَامِ -أخرجه مسلم في صحيحه( 9( سح ِ صَافِ الإح  (. 18، رقم : )65/ 1-بَااُ جَامِعِ أَوح

 ( من سورة الأحقاف. 11الآية رقم : )( 8(
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لى أن واللزموا طاعله سبحانه وتعالى نوحدوا الله، وآمنوا به ، ثم اسلقاموا، فلم يُيدوا عن اللوحيد ، 

 تُوفوا ع  ذلك.

وع  ما ذكرناه أكثر المفسرططين من الصططحابة ، ف ن بعدهم ، وهو معنى الْديث نن شططاء الله 

 (1). -رحمه الله-تعالى، هذا آخر كلام القاضي

 هذا وقد وردت بعض الآثار اللت تدل ع  معنى الاسلقامة ، منها : 

 . أن لا تشرك بالله شيئًاعن الاسلقامة؟ فقال : -رضي الله عنه -ديقسئع أبو بكر الص-1

الاسططلقامة : أن تسططلقيم ع  الأمر والنهت ، ولا -رضي الله عنه -وقال ع ر بن الخطاا -2

 .تروغ روغان الثعلب

 اسلقاموا : أخلصوا الع ع لله.-رضي الله عنه -وقال عثمان بن عفان -1

 . الفرا ض اسلقاموا : أدوا--وقال علي وابن عبا  -4

 : اسلقاموا ع  أمر الله ، فع لوا بطاعله ، واجلنبوامعصيله.  -رضي الله عنه -وقال الْسن -5

نةًَ  -رضي الله عنه -وقال ابن تي ية -6 لَفِلوُا عَنحهُ يَ ح لهِِ ، فَلَمح يَلح لقََامُوا عََ  َ،بَ لهِِ وَعُبُودِي  سح  وَلَا : ا

ةً.  َ        (2)يَسرح

هت ملازمة الصراط المسلقيم برعاية  تقامة :وبهاءً على ما سبق نستطيع أن نقول  أن الاس

واضح   لإفراط واللفريط  ، فهو طريقحد اللوسط في كع الأمور الدينية والدنيوية، البعيد عن طرفي ا

  الله عليه صطط-ارتضططاه الله لعباده المؤمنين، وفي حديث النفر الثلاث الذين اسططلقلوا عبادة النبت

لخير مثال ع  الاسططلقامة الْقة في عبادته عز وجع دون نفراط أو تفريط ، فهذا هو الع ع  -وسططلم

 الذي ي ثع الوسطية. 

وَاجِ الن بتِِّ -رضي الله عنه -فعن أنس بن مالك ط  نلَِى بُيُوتِ أَزح الله عليه  ص -قال : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهح

سلم أَلُونَ عَنح عِبَادَةِ الن بتِِّ  -و سح سلم-يَ مُح تَقَالهوهَا ، فَقَالُوا : وَأَيح -ص  الله عليه و وا كَأَنه  بِرُ نَ ، فَلَما  أُخح

                                                           
  7/ 2شرح النووي ع  مسلم ( 1(

 114/ 2وما بعدها، مدارج السالكين  519/ 1والْكم جامع العلوم ( 2(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B6
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نُ مِنَ الن بتِِّ  ا أَنَا -عليه وسططلم صطط  الله-نَحح رَ، قَالَ أَحَدُهُمح : أَم  بهِِ وَمَا تَأَخ  مَ مِنح ذَنح ؟ قَدح غُفِرَ لَهُ مَا تَقَد 

سَ نيِّ أُصَليِّ الل يحعَ أَبَدًافَإِ  لَزِلُ النِّ رَ وَلاَ أُفحطرُِ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعح هح جُ تَزَو  اءَ، فَلاَ أَ ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الد 

سُولُ الله ِ أَبَدًا سلم-، فَجَاءَ رَ ذِينَ قُلحلمُح كَذَا وَكَذَاأَنحلمُُ انلَِيحهِمح ، فَقَالَ :  -ص  الله عليه و ، أَمَا وَالله ِ ننِيِّ ل 

اكُ  شططَ ومُ وَأُفحطرُِ لَأخَح قَاكُمح لَهُ، لَكِنِّت أَصططُ ليِّ وَأَرح مح للهِ ِ ، وَأَتح جُ ، وَأُصططَ اءَ  قُدُ، وَأَتَزَو  ، فََ نح رَغِبَ عَنح النِّسططَ

   .(1)سُن لتِ فَلَيحسَ مِنِّت

فقد دل هذا الْديث دلالة واضحة ع  أن المشروع هو الاقلصاد واللوسط في العبادات، دون الانهماك 

عدم اللعسير، ، واللسهيع، والليسير، وية مبنيةٌ شريعلهُا ع  الاقلصادوالإاار بالنفس، وأن هذه الملة المح د

َ وتلك هت الاسلقامة، قال تعالى :  َ وَلا يُرِيدُ بكُِمُ الحعُسرح      (2)يُرِيدُ الله ُ بكُِمُ الحيسُرح

ساء ، والخروج عنها :  سان ويفطر، ويقوم وينام ، ويلزوج الن صوم الإن سلقامة نذن : أن ي فالا

     (1)والأخذ بِا.-ص  الله عليه وسلم-ام بسنلهانحراف، فما الاسلقامة نلا الاللز

سلقيم الذي ندعو الله تعالى في كع  -ص  الله عليه وسطلم-واتباع رسطول الله صراط الم هو ال

 ركعة من فريضة، أو نافلة أن يثبلنا عليه.

تَ قال تعالى: اطَ ال ذِينَ أَنحعَ ح لقَِيمَ * صِرَ اطَ المحسُح َ دِنَا الصرِّ الِّينَ اهح ِ المحغَحضُواِ عَلَيحهِمح وَلا الض    (4)عَلَيحهِمح غَيرح

سلقامة: كل ة جامعة آخذة ب جامع الدين ، وهت القيام بين يدي  -رحمه الله-قال ابن القيم الا

والنيات،  ،بالأقوال، والأفعال، والأحوال الله ع  حقيقة الصدق، والوفاء بالعهد، والاسلقامة تلعلق

رِ الله ِ. ، وَباِلله ِفيها: وُقُوعُهَا للهِ ِفالاسلقامة   (5)، وَعََ  أَمح

  

                                                           
غِيبِ فِي النِّكَاحِ -أخرجه البخاري في صحيحه( 1( ح  (. 5161، رقم : )2/ 9 -بَااُ التر 

 (.  185سورة البقرة من الآية رقم :)( 2(

 ، بلصرف. 228/ 1، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 161/ 2سبع السلام ( 1(

 ( من سورة الفاتحة. 6،9م : )الآيلان رق( 4(

    116/ 2مدارج السالكين ( 5(
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 المطلب الرابع : في اليسر ورفع الحرج :

ارِعَ  ش  صُولِهاَ ، فَإنِ  ال عٌ مِنح أُ صح يعَةِ الإسلامية ، وَأَ ِ صِدِ الشر  صِدٌ مِنح مَقَا رََجِ مَقح اليسر ورَفحعُ الْح

صِدح نلَِى  ح يَقح سلامية شيءٌ من الْرج الْكيم  لَم ناَتِ فيِهِ ، فليس في اللكاليف الإ اقِّ وَالإحعح ش  ليِفِ باِل الل كح

، وَقَدح دَل عََ  اليسر (1)والشدة ، وليس في أحكام الفقه شيءٌ ما يعسر ع  النا  وتضيق به صدورهم

ن ةُ :    كِلَااُ ، وَالسه  ورفع الْرج ، الح

 الكتاب :  أولا:

 ة من القرآن الكريم تدل ع  اليسر ورفع الْرج ، منها : هناك أدلة كثير

﴾.-تعالى-قوله  -1 َ َ وَلا يُرِيدُ بكُِمُ الحعُسرح يسُرح   (2): ﴿ يُرِيدُ الله ُ بكُِمُ الح

عَهَا﴾.: -تعالى-قوله  -2 سًا نلِا  وُسح   (1)﴿ لَا يُكَلِّفُ الله ُ نَفح

ِ عح : -تعالى-قوله  -1 نَا وَلا تَحح ذِينَ مِنح قَبحلِنَا﴾. ﴿ رَب  لَهُ عََ  ال  لح ا كَمَا حَمَ ً   (4)عَلَيحنَا نصِرح

نحسَانُ ضَعِيفًا ﴾.: -تعالى-قوله  -4 ِ فَ عَنحكُمح وَخُلقَِ الإح فِّ   (5)﴿ يُرِيدُ الله ُ أَنح يََُ

رَكُمح ﴾. : -تعالى-قوله  -5 عَعَ عَلَيحكُمح مِنح حَرَج  وَلَكنِح يُرِيدُ ليُِطَهِّ   (6)﴿ مَا يُرِيدُ الله ُ ليَِجح

لتِ كَانَتح عَلَيحهِمح ﴾: -تعالى-قوله  -6 لالَ ال  غَح هُمح وَالأح َ   (9. )﴿ وَيَضَعُ عَنحهُمح نصِرح

ينِ مِنح حَ : -تعالى-قوله  -9   (8)رَج  ﴾.﴿وَمَا جَعَعَ عَلَيحكُمح فِي الدِّ

                                                           
  217، الوجيز في نيضاح قواعد الفقه الكلية، ه284/ 22وما بعدها، الموسوعة الفقهية الكويلية  211/ 2الموافقات ( 1(

 (. 185سورة البقرة من الآية رقم :)( 2(

بَقَرَةِ من الآية رقم : )( 1(  (.286سورة الح

 (.286البقرة من الآية رقم : )سورة ( 4(

 (.28سورة النساء من الآية رقم : )( 5(

 (. 6سورة الما دة من الآية رقم :)( 6(

رَافِ من الآية رقم : )( 9( عَح  (.159سورة الأح

 (.  98سورة الْ  من الآية رقم :) ( 8(
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 ثانياً: السهة : 

حَةِ :  -ص  الله عليه وسلم-قوله -1 َنيِفِي ةِ الس  ح مَا بُعِثحتُ باِلْح   . (1) (2)ننِ 

لُ الن بتِِّ  -2 حَةُ :  -ص  الله عليه وسلم-وَقَوح ينِ نلَِى الله ِ الَْنيِفِي ةُ الس  ح   . (1)أَحَبه الدِّ

 . (4)ننما بعثلم ميسرين ولم تبعثوا معسرين:  -وسلمص  الله عليه -قوله -1

رَةَ  -4 سلم-عَنِ الن بتِِّ -رضي الله عنه -وعَنح أَبِِ هُرَيح ، قَالَ :  -ص  الله عليه و ٌ سرح ينَ يُ ننِ  الدِّ

وا دُوا وَقَارِبُوا، وَأَبحشِرُ ينَ أَحَدٌ نلِا  غَلَبَهُ، فَسَدِّ  . (5)وَلَنح يُشَاد  الدِّ

ةَ  -5 ولُ الله ِ قَالَتح :  -رَضِيَ الله ُ عَنحهَا -وعَنح عَا ِشططَ َ رَسططُ َ  -صطط  الله عليه وسططلم-مَا خُيرِّ بَينح

رَيح  اأَمح هُمَ سَرَ لَقَمَ رَسُولُ نِ نلِا  أَخَذَ أَيح عَدَ الن اِ  مِنحهُ ، وَمَا انح مًا كَانَ أَبح مًا ، فَإنِح كَانَ نثِح ح يَكُنح نثِح ص  -الله ِ ، مَا لَم

سِهِ نلِا  أَ -الله عليه وسلم مَةُ الله ِلنَِفح  . (6)، فَيَنحلَقِمَ للهِ ِ بَِِانح تُنحلَهَكَ حُرح

ينَ، فَجَعَلَهُ  مرفوعاً :  -رضي الله عنهما-وما رواه الطبراني عن ابن عبا  -6 عَ الدِّ ننِ  اللهَ شَرَ

هُ  عَلح ح يََح حًا وَاسِعًا وَلَم لًا سَ ح   . (9)ضَيِّقًاسَهح

                                                           
باطع ، قال ابن القيم : جمع بين كونها ح( 1( نيفية وكونها سطط حة ، فهت حنيفة في أي، الشرططيعة الما لة عن كع دين 

 411/ 1، الليسير بشرح الجامع الصغير 211/ 1س حة في الع ع.  فيض القدير 

 وما بعدها،  621/ 16) -حديث أبِ أمامة الباهلي-أخرجه الإمام أحمد في مسنده( 2(

دَانَ، عَنح  -(، الطبراني في معج ه الكبير22271رقم : ) نُ مَعح ُ بح نِ عَامِر   عُفَيرح  (.9915، رقم : )191/ 8 -سُلَيحمِ بح

  16/ 1 -رواه البخاري في صحيحه تعليقًا( 1(

صحيحه( 4( جِدِ ) -أخرجه البخاري في  سح لِ فِي المَ  عََ  البوَح
ِ
صَبِّ الماَء سننه221، رقم : )54/ 1بَااُ   -(، أبو داود في 

لُ  بوَح يبهَُا الح ضِ يُصطِ رَح ضَ  -(، الترمذي في سطننه181) ، رقم :111/ 1 -بَااُ الأح صِيبُ الأرَح لِ يُ   -بَااُ مَا جَاءَ فِي البوَح

 (، وقال : هذا حديث حسن صحيح.  149، رقم : )215/ 1

ٌ  -أخرجه البخاري في صحيحه( 5( ينُ يُسرح  (.   17، رقم : )16/ 1 -بَااٌ الدِّ

بَااُ مُباَعَدَتهِِ صَ   اللهُ  -(، مسلم في صحيه1561، رقم : )- 4 /187-بَااُ صِفَةِ الن بتِِّ  -أخرجه البخاري في صحيحه( 6(

هَلَهُ وَانحلقَِامِهِ للهِ ِ عِنحدَ انحلهَِاكِ حُرُمَاتهِِ  ليِاَرِهِ مِنَ المحبُاَحِ، أسَح ثَامِ وَاخح  (. 2129، رقم : )1811/ 4) -عَلَيحهِ وَسَل مَ للِآح

 (.  11512/ ، رقم : )11 -عكرمة عن ابن عبا -يرأخرجه الطبراني في المعجم الكب( 9(
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نِ مَالكِ   -عَنِ الن بتِِّ  -رضي الله عنه -أخرج  البخاري ومسططلم، واللفظ للبخاري ، عَنح أَنَسِ بح

رُواقَالَ :  -ص  الله عليه وسلم وا، وَلاَ تُنَفِّ ُ وا، وَبَشرِّ ُ وا وَلاَ تُعَسرِّ ُ    . (1)يَسرِّ

سر ورفع الْرج في  وجه الدلالة : تدل هذه الآيات الكريمات ، والأحاديث شريفة ع  أن الي ال

، بع رفع الْرج من أعظم مقاصططد ، مقصططدٌ من مقاصططدِ الشرططيعة، وأصططعٌ من أصططولهااللكليفات

مت اللت مدار الفقه الإسططلا الشرططيعة؛ لأننا نذا نظرنا نلى القواعد الفقهية الكلية )الخ س الكبرى(

  (2)، لوجدناها تندرج تحت أصع رفع الْرج. عليها

مام الشطططاطبتقا حمه الله-ل الإ غت مبلغ -ر مة بل هذه الأ لة ع  رفع الْرج في  نن الأد

 (1)القطع)اللواتر(.

ف ن تلبع أحكام الفقه الإسططلامت وجد مظاهر رفع الْرج جلية واضططحة ، ووجد أن جميع 

ح في دال وهذا واضطط ،اللكاليف في ابلدا ها ودوامها قد روعت فيها اللخفيف والليسططير ع  العباد 

 العبادات، والمعاملات، والعقوبات : 

ى أنه من حلى نر قليلة،ففت دال العبادات نجد أن اللكاليف اللت نص عليها القرآن الكريم 

 .  السهع القيام بِا دون عنت  أو مشقة 

يزيد وقت كع صططلاة عن دقا ق فقد أوجب الله الصططلاة ع  المكلف في اليوم  س مرات لا  

 ،ديُّا قاعدًا نذا لم يسططلطع القيامومع ذلك أوجب عليه أن يؤ فيه،وهذا تكليف يسططير لا حرج  قليلة،

 وكذلك الزكاة لم يفرضها الله نلا ع  القادر الذي يفيض ماله عن حاجله. 

                                                           
عِظَةِ وَالعِلحمِ كَتح لاَ يَنحفِرُوا --بَااُ مَا كَانَ الن بتِه  -أخرجه البخاري في صططحيحه( 1( لُهمُح بِالمحوَح ، رقم : 25/ 1 -يَلَخَو 

كِ الل نحفِيرِ -(، مسلم في صحيحه67) رِ باِلل يحسِيِر، وَتَرح مَح  (.1914، رقم : )1157/ 1 -بَااٌ فِي الأح

، الوجيز في نيضططاح قواعد الفقه الكلية، 284/ 22وما بعدها، الموسططوعة الفقهية الكويلية  211/ 2الموافقات ( 2(

    /EFNg8LB53/#ixzz249913/5https://www.alukah.net/sharia، بلصرف. 217ه

 521/ 1الموافقات ( 1(

https://www.alukah.net/sharia/0/119547/#ixzz75LB8EFNg
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ومع ذلك  ج،والْرفالمشقة فيه لا تصع نلى درجة العسر  السنة،فرضه شهرًا في  الصيام،وكذلك 

 .  وكذلك فرض الله الْ  ، لم يفرضه نلا مرة واحدة في الع ر والمرض،فطر في حاللت السفر فقد أباح ال

  الميلة،ك ار،وحرم علينا ما فيه  والشرططاا،وأباح لنا الطيبات من الطعام  الْلال،وقد شرع الله لنا 

 كأكع الميلة الضرططورة،فقد رخص لنا هذه المحرمات عند  ذلك،ومع  الخ ر،وشرا  الخنزير،ولْم  والدم،

 ،وكشرططا الخ ر عند الضرططورة القصططوى وكان الإنسططان مشرططفا ع  الموت والهلاك، غيرها،نذا لم يوجد 

 كوجودها في صحراء جرداء لا ماء فيها، عند العطف الذي يؤدي نلى الهلاك.

شرا للوشرع اللي م بدل الماء عند اورة المرض، أو فقد الماء، أو وجوده مع قلله، كحاجله 

   (1)عند العطف الشديد الذي لا يُل ع.

ضًا سير ع  النا والمعاملات أي شقة والْرج: فإنها مبنية ع  اللي حيث  ،، وعدم نيقاعهم في الم

ساعدهم ع  معيشلوجع في مصالح العباد، فاملن عليهم بأن شرع لهم  نظر الله عز ، همالعقود اللت ت

، وغير ذلك من ، والمسططاقاة، والمزارعةوالإجارة، والشرططكةوتنظيم أمور الْياة، فشرططع لهم البيع 

 العقود. 

صيانة الكليات الخ س ، وهت : الدين والنفس  وكذلك شرع الله العقوبات؛ لأن الغرض منها 

والعرض والعقع والمال، وليس الغرض منها اللعذيب أو الإهانة، كما يلصور البعض، وغير ذلك مما 

ورفع الْرج في اللشريع حلى لا تكع همم النا  عن أداء ما أوجبه عليهم، يدل ع  مراعاة السهولة ، 

         (2) وتضعف عزا  هم نزاء ما شرعه لمصالْهم.

                                                           
 45المدخع الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه واللشريع، أ.د / نصر فريد ، د واصع، مفلت الديار المصرية سابقا، ه( 1(

، أ.د /رمضططان علي السططيد -نظرياته-قواعده-مصططادره-مدارسططه-تطوره-وما بعدها، المدخع لدراسططة الفقه الإسططلامت

، 26/ 1قسم الشريعة الإسلامية، شرح القواعد والأصول الجامعة -صورةجامعة المن-، كلية الْقوق21نلى  21الشرنباصي، ه

 بلصرف. ، 111/ 12، أحكام القرآن للقرطبت 177/ 5تفسير ابن كثير ، 127علم المقاصد الشرعية، ه 

لمصرية االمدخع الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه واللشريع، أ.د / نصر فريد ، د واصع، مفلت الديار ( 2(

سلامت 45سابقا، ه سة الفقه الإ سه-تطوره-وما بعدها، المدخع لدرا صادره-مدار ، أ.د -نظرياته-قواعده-م

شرنباصي، ه سيد ال ضان علي ال صورة-، كلية الْقوق21نلى  21/رم سلامية، شرح -جامعة المن شريعة الإ سم ال ق
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  نواع:أفوجدوه يأن ع  سبعة  الإسلامية،هذا وقد اسلقرأ الفقهاء موارد اللخفيف في الشريعة 

 نسقاط العبادة في حالة قيام العذر ، كالْ  عند عدم الأمن.   -1

 النقص من المفروض ، كقصر الصلاة الرباعية في السفر. -2

 الإبدال ، كإبدال اللي م في الوضوء. -1

 اللقديم ، كالج ع بعرفات.   -4

 اللأخير ، كالج ع ب زدلفة. -5

 ف. اللغيير ، كلغيير كيفية الصلاة في حالة الخو -6

 ( 1الترخيص ، كأكع الميلة عند المخ صة)المجاعة( ، وشرا الخ ر عند الغصة. ) -9

فالليسيُر ورفع الْرج عن المكلفين من الأصولِ اللت بُنيَتح عليها الشريعة الإسلامية ، فالشارع 

نَاتِ فيِهِ.  اقِّ ، وَالإحعح لِيفِ باِلش  صِدح نلَِى الل كح ح يَقح  الْكيم  لَم

ننظر ونلأمع في القواعد الكلية الخ س الكبرى اللت عليها مدار الفقه الإسططلامت : بع عندما 

نجد أنها كلها تندرج تحت: )أصططع رفع الْرج( ، فلا ع ع بدون نية ، ولو لم يلم اعلبار هذه النية ؛ 

يرفع ذلك الْرج، وفي نعمال قاعدة:  "الأمور ب قاصططدها"لوقع النا  في الْرج، فإعمال قاعدة: 

ا اسططلقرت اليقين بالشططك لم ثباتٌ لْياة النا  بثبات اليقين، ولو زال "ليقين لا يزول بالشططكا"

قاعدة : ، ولوقعوا في الْرج؛ لعدم ثبات الشططكوك، وكثرتهاحياتهم  "العادة ،ك ة"، وفي نعمال 

وفي  ،، ولوقعوا في الْرج؛ لطالت خصططوماتهممرجعٌ يلحاكم النا  نليه في معاملاتهم، ولولا نعمالها

 نعمال ، وكذلك فيرفعُ لْرج المشططقة غير المعلادة)الزا دة( "المشططقة تجلب الليسططير"نعمال قاعدة: 

-حمايةُ لْياة النا  من الضرر الذي يوقعهم في الْرج ، قال ابن العربِ "لا ار ولا اار": قاعدة

                                                           

، أحكام القرآن 177/ 5ير ابن كثير تفسطط ،127، علم المقاصططد الشرططعية، ه 26/ 1القواعد والأصططول الجامعة 

 بلصرف.  ، 111/ 12للقرطبت 

 الفقه، الوجيز في نيضاح قواعد 291/ 1، غ ز عيون البصا ر في شرح الأشباه والنظا ر 91الأشباه والنظا ر، لابن نجيم، ه( 1(

 . وما بعدها 116اللشريع الإسلامت ، نشأته ، وأطواره ، ومصادره وقواعده، ه، 227الكلية، ه
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د ، فرفع الْرج من أعظم مقاصطط امولو ذهبتَ نلى تعديد نعم الله في رفع الْرج ، لَطَالَ المحَر -رحمه الله

  (1).اللشريع

شر وبهاءً على ما سببببببببببق نقول: سر ورفع الْرج في ال سطية نن الي صله الو سلامية : أ يعة الإ

ةً وَسَطاً والاعلدال في الدين الإسلامت، قال تعالى:  ( ، فاليسر ورفع الْرج 2)وكذلكَ جَعَلحناكُمح أُم 

 هو الوسطية نفسها، لا نفراط ولا تفريط.  

 فالوسطية في اليسر ورفع الْرج، وليس في اللكليف والمشقة والعنت. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
  117/ 1أحكام القرآن لابن العربِ ( 1(

: https://www.alukah.net/sharia/249913/5/#ixzz53LB8EFNg .بلصرف ، 

 (. 141سورة البقرة من الآية رقم : )( 2(
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 المبحث الرابع :

 

 تة مطالب :في الوسطية في الميراث ، ويشتمل على س

 

 اث في الإسلام. معايير فلسفة الميرالمطلب الأول : في 

 

 ث ، ويشتمل على أربعة فروع:   المطلب الثاني : في حالات المرأة في الميرا

 

 ة نصف الرجل.الفرع الأول : الحالات التي ترث فيها المرأ

 

 أة مثل الرجل تمامًا. الفرع الثاني : الحالات التي ترث فيها المر

 

 أة أكثر من الرجل. الفرع الثالث : الحالات التي ترث فيها المر

 

 .أة ، ولا يرث نظيرها من الرجالالفرع الرابع : الحالات التي ترث فيها المر

 

 اث.سطيةِ وعدلِ الإسلام في الميرالمطلب الثالث : في الأسباب التي تدل على و

 

 المطلب الرابع : فى ميراث الجد مع الأخوة.

 

 وة في الميراث.المطلب الخامس : في كيفية مشاركة الجد للإخ

 

 .ادس : في المسألتين العمريتينالمطلب الس
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 ث في الإسلام :معايير فلسفة الميرافي  الأول:المطلب 

يلخذ البعض قضية ميراث المرأة في بعض حالات الميراث ، واللمايز بينها وبين الرجع : وسيلةٌ 

 للطعن في الإسلام، ويزع ون أن الإسلام ظلم المرأة ؛ لأنه أعطاها نصف نصيب الرجع.

، وننما  نن اللمايز في أنصططبة الوارثين والوارثات ، لا علاقة له بالذكورة والأنوثة لهم:فهقول 

 تقوم فلسفة الميراث في الإسلام ع  معايير ثلاثة : 

ث المعيبببببببار الأول : كان أو أنثى ، وبين الُمورِّ بة بين الوارث ذكرا  جة القرا الُملوَفى  ، فكلما  در

صيب في  صلة: زاد الن صرف اقتربت ال صيبُ في الميراث ، ب صلة : قَع  الن الميراث، وكلما ابلعدت ال

 النظر عن الذكورة والأنوثة.

سلقبع الْياة موقع الجيع الوارث من الللابع الزمنت للأجيال ، فالأ المعيار الثاني : جيال اللت ت

صيب الأجيال اللت صيبها في الميراث أكبر من ن سلعد للح ع أعبا ها غالباً يكون ن سلدبر الْياة، ت وت

 بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة.

ضيعة ، وكللاهما أنثى ، وكذلك يرث الابن  فبنت الملوفى ترث أكثر من أمه ، حلى ولو كانت ر

 أكثر من الأا، وكلاهما من الذكور.

وهذا المعيار من معايير فلسططفة الإسططلام في الميراث يُلوي ع  حكم  بالغة  ، ومقاصططدَ ربانية  

، حلى ع  بعض أهع العلم، وهت معايير لا علاقة لها بالذكورة ية  تَخفى ع  كثير  من النا سططام

 والأنوثة ع  الإطلاق. 

 المالي الذي يلح له الوارث.  العبء المعيار الثالث :

وهذا هو المعيار الوحيد الذي يُُدث تفاوتًا بين الذكر والأنثى، لكنه تفاوتٌ لا يُفضِطط نلى أي 

 ، بع ربما كان العكس هو الصحيح.، أو انلقاه من ننصافهالل رأةظلم 

 الذكور ولاد الملُوَفى  ففت حالة ما نذا تسططاوى الوارثون في درجة القرابة، وفي موقع الجيع الوارث، مثع أ

ة: يالمالي هو السبب الوحيد في اللفاوت في أنصبة الميراث، وطبقا للقاعدة الفقه العبء: يكون تفاوت والإناث

 (2) ، أي ع  قدر المغانم تكون الأعباء ، واللكاليف من الشرع.(1)الغنم بالغرم

                                                           
 ة،الأربعالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب ، 212/ 2، اللقرير واللحبير 184/ 2شرح الللويح ع  اللوضيح ( 1(

 م2116-هط 1429دمشق، الطبعة الأولى،  -دار الفكر، ط/ 541/ 1د. ، د مصطفى الزحيلي، 

-، ط/ دار العالم العرب215ِ، ه-رحمه الله-الإسططلام عقيدة وشريعة، لةمام الأكبر شططيي الجامع الأزهر سططابقا( 2(

 م.2119-هط 1418-الطبعة الثانية
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لذكر ع  الأنثى في بعض  -رحمه الله-قال الإمام النووي يادة حصطططة ا يان الْك ة من ز في ب

قاء ،  فان، والأر يال والضططي يام ع  الع جال تلحقهم مؤن كثيرة في الق له أن الر الأحوال: حك 

   (  1) ومواساة السا لين، وتح ع الغرامات ، وغير ذلك ، والله أعلم.والقاصدين، 

والناظر في القرآن الكريم في آيات المواريث بفقه  وفهم  وتأمعٍّ وحك ة  : يَد أنه لم يع م هذا 

يكُمُ الله ُ فِي اللفاوت بين الذكر والأنثى، وننما حصرططه في هذه الْالة بالذات ، فقال تعالى :  يُوصططِ

ِ أَ  ثَيَينح نُح كَرِ مِثحعُ حَظِّ الأح لَادِكُمح للِذ   ، ولم يقع : يوصيكم الله في ع وم الوارثين.   (2)وح

لة أنثى هت  عا ية  ، وهت ن مال  
 
بأعباء لذكر مكلفٌ  لذات هت : أن ا با لة  لْا هذه ا والْك ة في 

 (1) ع  الذكر زوجها.زوجله مع أولادها، بينما الوارثة أخت الذكر : نعاللها مع أولادها واجبة 

ا وامليازا منه في الميراث، ف يراثها  فهت رغم أنها ورثت نصططف أخيها، لكنها في الْقيقة أكثر حظًّ

مع نعفا ها من الإنفاق الواجب: هو ذمة مالية مسططلقلة خالصططة ومدخرة لها ؛ لجبر الاسططلضططعاف 

 الأنثوي، وللأمين حياتها ضد المخاطر واللقلبات العصرية. 

 ك ةٌ نلهيةٌ قد تخفى ع  كثير  من النا ، حلى ع  بعض أهع العلم.  تلك ح

وع  هذا: من يدعت أن الإسططلام ظلم المرأة، ادعاؤه باطع وكاذا ، بع صططدر من ننسطان لا 

  (4) يفقه، ولا يفهم، ولا يُدرك حك ة الله الإلهية في علم المواريث.

                                                           
، شرح سنن ابن ماجه، للسيوطت، ه 95/ 8د وحاشية ابن القيم ، عون المعبو51/ 11شرح النووي ع  مسلم ( 1(

 211/ 6، تحفة الأحوذي 179

 (. 11: )سورة النساء من الآية رقم( 2(

، شرح سططنن ابن ماجه، للسططيوطت، 59/ 8، عون المعبود وحاشططية ابن القيم 51/ 11شرح النووي ع  مسططلم ( 1(

 ، بلصرف. 179ه

.  الإسططلام في المرأة ب يراث يلعلق ما كع عن "الأهرام بوابة" الإلكترونية لططططط مركز الأزهر العالمت للفلوى( 4(

.aspx0290009https://gate.ahram.org.eg/News/   

سلاذ الدكلور/ علي جمعة، مفلت الج هورية  سلا سابقا، بعنوان:مقال للأ شبهة من زعم أن الإ سلم ع   م كيف يرد الم

 المواريث؟ظلم المرأة في قضية 

https://gate.ahram.org.eg/News/2012221.aspx
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 ث :حالات المرأة في الميرا الثاني:المطلب 

س سا ع الميراث في الفقه الم صفح لْالات وم سلامت:لقرأ والمل الات يَد أن هناك أربع ح الإ

 فقط ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجع.

 وهناك أضعاف هذه الْالات الأربع ترث فيها المرأة مثع الرجع تمامًا. 

 كما أن هناك حالات أخرى )عشرة تقريبا( ترث فيها المرأة أكثر من الرجع. 

 ولا يرث فيها الرجع.  المرأة،وحالات أخرى ترث فيها 

 لا علاقة لها بالذكر والأنثى.  الإسلام:: نجد أن معايير وفلسفة الميراث في وبناءً ع  هذا

 الرجل:رأة نصف الحالات التي ترث فيها الم الأول:الفرع 

سلقراء الْالات اللت ترث فيها الم صف الرجع وجد الباحثون عند ا صر فيأنهارأة ن  أربع : تنح

 حالات  فقط: 

  .، وبنت الابن مع ابن الابنحالة البنت مع الابن-1

سم بينهم للذكر مثع حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى :  كَرِ فالتركة تق لَادِكُمح للِذ  صِيكُمُ الله ُ فِي أَوح يُو

ثَيَينح  نُح       .(1)مِثحعُ حَظِّ الأح

 ( للابن سهمان ، وللبنت سهم واحد. 1أصع المسألة من ثلاثة )

  (2) وكذا لو مات وترك: بنت ابن، وابن ابن.

                                                           

https://www.facebook.com/shobhat.arrd.alayha/photos ، مقال للأسططلاذ الدكلور/ شططوقت

لْالي -علام ية ا هور لج  لت ا ف نوان: -م ع ثة.  ب نو كورة والأ لذ يار ا ع م ك ه  يُ لميراث في الإسطططلام لا  ا

v/g91http://iswy.co/e،  مقال للد كلورة/ سططارة القحطاني، بعنوان: اللفاوت بين الذكور والإناث في مسططا ع

 بلصرف.  ،htm9/tn0202402029205jazirah.com/-https://www.al.الميراث ليس ع  نطلاقه. 

 (. 11سورة النساء من الآية رقم : )( 1(

 111/ 5، الفقه المنهجت ع  مذهب الإمام الشافعت 214/ 6تبيين الْقا ق شرح كنز الدقا ق ( 2(

https://www.facebook.com/shobhat.arrd.alayha/photos
http://iswy.co/e16g4v
https://www.al-jazirah.com/2020/20201023/tn1.htm
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حالة الأا والأم نذا انفردا ، أي لا يوجد معهما أولاد ، ولا زوج ، أو زوجة.  فيكون فرض  -2

هُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَإنِ ؛ لقوله تعالى : (1)، وهو الثلثان، والباقت للأا تعصططيباالأم الثلث لم  يَكُن ل 

هِ الثهلُث  . فَلِأمِّ

 ( للأم سهم واحد ، وللأا سهمان.1أصع المسألة من ثلاثة )

 حالة الأخت الشقيقة مع نخوانها الذكور.  -1

 : مات وترك : أخت شقيقة ، أخوين شقيقين.  مثال ذلك

اءً تقسططم التركة بينهم للذكر مثع حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى:  وَةً رِجَالا وَنسِططَ كَانُوا نخِح وَننِح 

 ِ ثَيَينح كَرِ مِثحعُ حَظِّ الأنُح   .(2 )فَلِلذ 

 ( للأخت سهم ، ولكع أخ سهمان. 5أصع المسألة من  سة)

 .الأخت لأا مع نخوانها الذكورحالة  -4

   ( 1)لأا ، ثلاث نخوة لأا. مثال ذلك: مات وترك: أخت

اءً تقسططم التركة بينهم للذكر مثع حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى :  وَةً رِجَالا وَنسِططَ وَننِح كَانُوا نخِح

 ِ ثَيَينح كَرِ مِثحعُ حَظِّ الأنُح    .(4)فَلِلذ 

 أصع المسألة من سبعة، للأخت سهم ، ولكعِّ أخ سهمان. 

 

 

 

 

                                                           
 9/ 9، الشرح الكبير ع  ملن المقنع 251/ 2، الفواكه الدواني 211/ 6، تبيين الْقا ق 144/ 27المبسوط للسرخسي ( 1(

 (. 196سورة النساء من الآية رقم: )( 2(

 18/ 6،المغنت لابن قدامة 182/ 2، حاشية العدوي 951/ 2، د ع الأنهر 156/ 27المبسوط للسرخسي ( 1(

 (. 196ية رقم: )سورة النساء من الآ( 4(
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 يها المرأة مثل الرجل تمامًا : ترث فالفرع الثاني : الحالات التي

ة مثع رث فيها المرأباسططلقراء مسططا ع الميراث وجدنا أن هناك حالات  كثيرة  )عشرططة تقريبا( ت

 ، منها: الرجع تمامًا

فرع الوارث المؤنث )بنلين حالة ميراث الأا مع الأم مع وجود الفرع الوارث المذكر، أو ال-1

 ، أو بنت واحدة أحيانًا. فأكثر(

 مثال ذلك مع الفرع الوارث المذكر : 

 : أا، أم، ابن.  مات وترك

 للأا السد  فرضًا، وللأم السد  فرضًا ، والباقت للابن تعصيبًا.  

( للأم سهم واحد ، وللأا سهم واحد ، وللابن أربعة أسهم. فنلاحظ 6أصع المسألة من سلة)

 هنا: أن الأم تساوت في القس ة مع الأا. 

 مثال ذلك مع البنلين فأكثر: 

 مات وترك: بنلان، أا، أم.   

 فللبنلان الثلثان فرضًا، وللأا السد  فرضًا ، وللأم السد  فرضًا. 

س سألة من  صع الم سهم واحد ، وللأم 6لة)أ سهمان، وللأا  سهم، لكع بنت  ( للبنلان أربعة أ

 سهم واحد.  فنلاحظ هنا أيضًا أن الأم تساوت في القس ة مع الأا. 

 : مثال ذلك مع البنت الواحدة

 ماتت وتركت: زوج، أا، أم، بنت.  

 .  اسد  فرضا، وللبنت النصف فرض، وللأا السد  فرضا، وللأم الللزوج الربع فرضا

 ،( للزوج ثلاثة أسهم، وللأا سهمان، وللأم سهمان ، وللبنت سلة أسهم12المسألة من)أصع 

   (1) (. فنلاحظ هنا أيضا أن الأم تساوت في القس ة مع الأا.11وعالت نلى)

                                                           
، شرح 18/ 4، مغنت المحلاج 129/ 4، بداية المجلهد ونهاية المقلصططد 211/ 6تبيين الْقا ق شرح كنز الدقا ق ( 1(

 519/ 2منلهى الإرادات 
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عالى : -2 له ت لة ميراث الإخوة لأم مع الأخوات لأم دا مًا ؛ لقو جُعٌ يُورَثُ حا كَانَ رَ ﴿وَننِ 

كَ كَلَالَةً  لِكَ فَهُمح شُرَ ثَرَ مِن ذَ كَانُوَاح أَكح فَإنِ  دُُ   نحهُمَا السططه حِد  مِّ كُعِّ وَا تٌ فَلِ خح لَهُ أَخٌ أَوح أُ رَأَةٌ وَ اء فِي أَو امح

 ﴾، وظاهر اللشريك يقلضِ اللسوية بينهم. (1)الثهلُثِ 

 مثال ذلك : 

 مات وترك : زوج ، أم ، أخ لأم ، أخت لأم.      

ثع للذكر م الثلث، وللأم السد  فرضا، والأخ لأم مع الأخت لأم لهما ضاللزوج النصف فر

 حظ الأنثى فرضا.

سلة) سألة من  صع الم سهم، وللأخ لأم 6أ سهم، وللأخت لأم  سهم، وللأم  ( للزوج ثلاثة أ

  (2) سهم. وفي هذه الْالة أيضا تساوى الأخ لأم مع أخله في القس ة.

 ، أو أقرا عصبة للأا ، مع عدم وجود الْاجب. حالة البنت مع ع ها -1

 مثال ذلك: مات وترك : بنت ، أخ شقيق.     

ا، والباقت للأخ الشططقيق تعصططيباً، وفي هذه الْالة تسططاوت الأنثى مع  فللبنت النصططف فرضططً

 الذكر في القس ة)البنت مع الأخ الشقيق(. 

 ( للبنت سهم، وللأخ الشقيق سهم. 2أصع المسألة من )

 ا لو كان مكان الأخ الشقيق أخ لأا، أو عم شقيق، أو عم لأا الي ...... وكذ

 حالة الزوج مع الأخت الشقيقة.  -4

 مثال ذلك :  ماتت وتركت : زوج ، أخت شقيقة أو أخت لأا.   

ساوت الأنثى مع الذكر في  ضا ت ضا. وهنا أي صف فر ضا ، وللأخت الن صف فر فللزوج الن

 القس ة)الزوج مع الأخت الشقيقة(. 

                                                           
 (. 12سورة النساء من الآية رقم : )( 1(

 5/ 1، أسنى المطالب 181/ 2، حاشية العدوي 151/ 27المبسوط للسرخسي ( 2(
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 ( 1)( للزوج سهم ، وللأخت الشقيقة سهم. 2أصع المسألة من)

صفة  صان يرثان المال منا شخ صفية ، نذح ليس عندنا في علم الميراث  سألة بالن س ى هذه الم وت

 (2)ا، وتس ى أيضا باليلي ية؛ لأنها لا نظير لها ، كالدرة اليلي ة ، أي اللت لا نظير لها. فرضًا سواهم
 

 أة أكثر من الرجل :الفرع الثالث : الحالات التي ترث فيها المر

 : منها ،الرجعيها المرأة أكثر من باسلقراء مسا ع الميراث وجدنا أن هناك حالات  كثيرة  ترث ف

 حالة الزوج مع ابهت  الوحيدة. -1

صف  ضًا ، وللبنت الن شقيق.  فللزوج الربع فر مثال ذلك : ماتت وتركت : زوج ، بنت ، أخ 

 فرضًا، والباقت للأخ الشقيق.   

 ( للزوج سهم ، وللبنت سهمان ، وللأخ الشقيق سهم.4أصع المسألة من أربعة)

 ومن الأخ الشقيق.   الزوج،يعنت أخذت أكثر من  التركة،ففت هذه الْالة أخذت البنت نصف 

 حالة الزوج مع ابهتي  : -2

 مثال ذلك : ماتت وتركت : زوج ، بنلان ، عم شقيق.    

 للزوج الربع فرضًا، وللبنلان الثلثان فرضًا ، والباقت للعم الشقيق تعصيبا. 

                                                           
.  الإسططلام في المرأة ب يراث يلعلق ما كع عن "الأهرام بوابة" الأزهر العالمت للفلوى الإلكترونية لططططط مركز( 1(

.aspx0290009https://gate.ahram.org.eg/News/   

،بعنوان : كيف يرد المسلم ع  شبهة من زعم أن الإسلام مقال للأسلاذ الدكلور/ علي جمعة ، مفلت الج هورية سابقا 

 ظلم المرأة في قضية المواريث ؟

https://www.facebook.com/shobhat.arrd.alayha/photos  ، لدكلور/ شططوقت مقال للأسططلاذ ا

لْالي -علام ية ا هور لج  لت ا ف ثة.  -م نو كورة والأ لذ يار ا ع م ك ه  يُ لميراث في الإسطططلام لا  نوان : ا ع ب

v/g91http://iswy.co/e ، مقال للد كلورة/ سططارة القحطاني ، بعنوان : اللفاوت بين الذكور والإناث في مسططا ع

 بلصرف.  ،htm9/tn0202402029205jazirah.com/-https://www.al.الميراث ليس ع  نطلاقه. 

،  المواريث في الشرططيعة 6/14، نهاية المحلاج 2/174، حاشططية العدوي  8/217شرح مخلصرطط خليع ، للخرشي ( 2(

 وما بعدها، بلصرف.  16، الرحبية في علم الفرا ض، ه111الإسلامية، للصابوني، ه

https://gate.ahram.org.eg/News/2012221.aspx
https://www.facebook.com/shobhat.arrd.alayha/photos
http://iswy.co/e16g4v
https://www.al-jazirah.com/2020/20201023/tn1.htm
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سألة من ) صع الم سهم ،12أ سهم ، وللبنلان ثمانية أ سهم ،  ( للزوج ثلاثة أ لكع بنت أربعة أ

  (1) وللعم سهم واحد، وهو الباقت.

   (2)ففت هذه الْالة أيضًا أخذت البنت أكثر من الزوج ، ومن العم الشقيق.

 لأب ، مع عدم وجود الحاجب. حالة البهت مع أعمامها ، أو أةرب عصبة ل -3

 مثال ذلك : 

 مات وترك : بنت ، ثلاثة نخوة أشقاء.   

 للبنت النصف فرضًا ، والباقت للأخوة الأشقاء تعصيبًا.   

ثلاث سهم واحد يُباين ( للبنت سهم واحد ينقسم عليها، ولةخوة ال2أصع المسألة من اثنان)

سهم سهمعدد رؤو سألة ، وهت ثلاثة )جزء، فنحفظ جميعَ رؤو صع الم ضربه في أ سهم( ثم ن يكون  ،ال

ثم نضرا نصيب كع فريق في جزء السهم، فللبنت سهم واحد ، ومنه تصح المسألة، (6ع سلة)الْاص

   (1)في ثلاثة بثلاثة، ولةخوة الثلاث سهم واحد في ثلاثة بثلاثة، لكع أخ سهم.

 

                                                           
، مغنت 616/ 7 ، منح الجليع129/ 4، بداية المجلهد ونهاية المقلصططد 211/ 6تبيين الْقا ق شرح كنز الدقا ق ( 1(

 ، بلصرف. 16/ 4المحلاج 

.  الإسططلام في المرأة ب يراث يلعلق ما كع عن "الأهرام بوابة" مركز الأزهر العالمت للفلوى الإلكترونية لططططط( 2(

.aspx0290009https://gate.ahram.org.eg/News/   

للأسلاذ الدكلور/ علي جمعة ، مفلت الج هورية سابقا ،بعنوان : كيف يرد المسلم ع  شبهة من زعم أن الإسلام مقال 

 ظلم المرأة في قضية المواريث ؟

https://www.facebook.com/shobhat.arrd.alayha/photos  ،مقال للأسلاذ الدكلور/ شوقت علام- 

سلام لا يُك ه معيار الذكورة والأنوثة.  -مفلت الج هورية الْالي مقال ، v/g91http://iswy.co/eبعنوان : الميراث في الإ

https://www.al-. لميراث ليس ع  نطلاقهللد كلورة/ سارة القحطاني ، بعنوان : اللفاوت بين الذكور والإناث في مسا ع ا

.htm9/tn0202402029205jazirah.com/،  .بلصرف 

/  6، المغنت لابن قدامة 4/ 1، أسنى المطالب 181/ 2، حاشية العدوي 561/ 8البحر الرا ق شرح كنز الدقا ق ( 1(

 ، بلصرف. 118/ 5، المبدع 291

https://gate.ahram.org.eg/News/2012221.aspx
https://www.facebook.com/shobhat.arrd.alayha/photos
http://iswy.co/e16g4v
https://www.al-jazirah.com/2020/20201023/tn1.htm
https://www.al-jazirah.com/2020/20201023/tn1.htm
https://www.al-jazirah.com/2020/20201023/tn1.htm
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 أة ولا يرث نظيرها من الرجال :الفرع الرابع : الحالات التي ترث فيها المر

باسططلقراء مسططا ع الميراث وجدنا أن هناك حالات  ترث فيها المرأة ، ولا يرث فيها الرجع ، 

 وينقسم ذلك نلى قس ين : 

 ل ، ول  صور ، مهها :  في  المرأة الرجالقسم الأول : تَحجب 

 صورة البنت مع الأخ لأم.   -1

ا، والنصططف ردا ، والأخ لأم ،جوا بالبنت ؛ لأنه ع يُُجب بالأصطط فللبنت النصططف فرضططً

 الوارث، والفرع الوارث المذكر والمؤنث.

 ففت هذه الصورة : ورثت البنت ، وهت أنثى كع التركة ، ولم يرث الأخ لأم ، وهو ذكر.

 صورة البنت ، أو بنت الابن مع الأخت الشقيقة ، والأخ لأب.  -2

صيباً ؛ لما ورد أن ا شقيقة تع ضًا ، والباقت للأخت ال صف فر ص  الله عليه -لنبتفللبنت الن

قضىطط بأن تكون الأخوات مع البنات عصططبة، ولا شيء للأخ لأا؛ لأنه ،جوا بالأخت  -وسططلم

شقيق في قوته ،  صبح كالأخ ال صبة مع الغير، فإنها ت صبحت ع شقيقة نذا أ شقيقة؛ لأن الأخت ال ال

دهم ب من بعفلحجب ما يُجبه الأخ الشططقيق، فلحجب الإخوة للأا ذكورا كانوا أو نناثا، وتحج

  (1) من العصبة، كبنت الإخوة، والأعمام الأشقاء، أو لأا.

، )5(، والْنابلة)4(، والشططافعية)1(والمالكية )2(وقد اتفق فقهاء الصططحابة ، واللابعين ، وفقهاء الْنفية

 فييفرض لهن، ويرثن ما بقى بعد فرض البنات، ولم يَالف  ع  أن الأخوات مع البنات عصططبة، لا

 1، ونسحاق بن راهويهالظاهريذلك من الصحابة، نلا عبد الله بن عبا ، ومن الفقهاء: ابن حزم 

                                                           
 ، بلصرف. 74/ 5الفقه المنهجت ع  مذهب الإمام الشافعت ( 1(

  6/999ر ع  الدر المخلار ، رد المحلا2/955، د ع الأنهر 8/569، البحر الرا ق 6/219تبيين الْقا ق ( 2(

  2/181، حاشية العدوى 2/255، الفواكه الدوانى 8/177 للخرشيشرح مخلصر خليع ( 1(

، 6/418، تحفة المحلاج 1/149، حاشططيلا قيلوبى وع يرة 1/11، أسططنى المطالب 11/299 للماوردي الْاوي( 4(

  6/21وما بعدها، نهاية المحلاج  4/27مغنى المحلاج 

  1وما بعدها 4/421وما بعدها، كشاف القناع  2/514، شرح منلهى الإرادات 6/165المغنى لابن قدامة ( 5(
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قَالَ :  ديِ  وَح بِيع الأح حح نُ شُرَ ع بح والدليع ع  أن الأخوات مع البنات عصططبة، ما رُوِيَ عَنح هُزَيح

ى  نَ الأشططعريجَاءَ رَجُعٌ نلَِى أَبىِ مُوسططَ ، وَابح نةَ  أَلَهُ عَنح ابح ت  ، فَسططَ ، وَأُخح فُ  ،ةِ ابحن  بنِحتِ النِّصططح  ،فَقَالَ : للِح

فُ  تِ النِّصح خُح عُود  فَسَيُلَابعُِنتِ ،وَللِأح لِ أَبِِ مُوسَى  ،وَأحتِ ابحنَ مَسح بِرَ بقَِوح عُود  ، وَأُخح فَقَالَ:  ،فَسُئعَِ ابحنُ مَسح

لدَِينَ  للِحتُ نذًا وَمَا أَنَا مِنح المحُهح : للِحبنِحتِ  ،-صطط  الله عليه وسططلم-ا بمَِا قَضىططَ الن بتِه أَقحضِططِ فيِهَ  ،لَقَدح ضططَ

فُ  ِ  ،النِّصح ِ لَةَ الثهلُثَينح دُُ  تَكح نَةِ الِابحنِ: السه تِ. ،وَلِابح ُخح   (1) وَمَا بَقِتَ فَللِأح

سليمان عن نبراهيم عن الأسود قال:  دِ وما رُوِيَ عن  نُ جَبَع  عَلَي عَهح ضَى فيِناَ مُعَاذُ بح سُولِ قَ رَ

سلم-الله ِ  تِ -ص  الله عليه و ُخح فُ للِأح صح نةَِ، وَالنِّ فُ للِِابح صح ضى فينا، ولم يذكر  النِّ سليمان : ق ثم قال 

 . )2(-ص  الله عليه وسلم-ع  عهد رسول الله

فقد دل هذان الخبران دلالة صريُة وواضططحة ع  أن الأخوات الأشططقاء أو لأا يصرططن مع 

 البنات عصبة. 

سلم-ما ورد في كلب الفقه من قولهأما  صبة:  -ص  الله عليه و ، اجعلوا الأخوات مع البنات ع

 .حديث بنفس اللفظ-ص  الله عليه وسلم-ف ن خلال اسلقرا ت وتصفحت لم أجد عن النبت

سلم-وننما ورد عن النبت سابق في -ص  الله عليه و شعري ال سى الأ في معناه حديث أبِ مو

 صحيح البخاري. 

ثَابِت   نَ  دَ بح يح ما رُوي أَن  سططيدنا زَ خََوَاتِ مَعَ  -رضي الله عنه -وبنفس المعنى  عَعُ الأح كَانَ يََح

عَعُ لَهنُ  نلِا  مَا بَقِتَ  بَنَاتِ عَصَبَةً، لَا يََح    .(1)الح

 ولم يرث الأخ أنثى،وهت  الشططقيقة،والأخت  أنثى،ففت هذه الصططورة: وَرِثَتح البنتُ، وهت 

 لأا، وهو ذكر. 

 (4)وكذا لو كان مكان البنت، بنت ابن. 

                                                           
 (. 6155رقم ) 6/24499أخرجه البخاري في صحيحه ط كلاا الفرا ض ط باا ميراث ابنة ابن مع ابنة ( 1(

 (.  6161رقم) 6/2497باا ميراث الأخوات مع البنات عصبة -كلاا الفرا ض-أخرجه البخاري في صحيحه( 2(

ت  -أخرجه الدارمت في سننه( 1( نةَ  وَأُخح  . 1877/ 4 -بَااٌ فِي ابح

.  الإسططلام في المرأة ب يراث يلعلق ما كع عن "الأهرام بوابة" مركز الأزهر العالمت للفلوى الإلكترونية لططططط( 4(

.aspx0290009https://gate.ahram.org.eg/News/   

https://gate.ahram.org.eg/News/2012221.aspx
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 صورة البنت أو بنت الابن مع الأخت لأب ، وابن أخ شقيق أو لأب.  -3

 - عليه وسلمص  الله-، والباقت للأخت لأا تعصيباً، لما ورد أن النبتفللبنت النصف فرضًا

قضىطط بأن تكون الأخوات مع البنات عصططبة، ولا شيء لابن الأخ الشططقيق؛ لأنه ،جوا بالأخت 

لأا؛ لأن الأخت لأا نذا أصبحت عصبة مع الغير، فإنها تصبح كالأخ الأا في قوته، فلحجب ما 

 يُجبه الأخ لأا، فلحجب بنت الإخوة، والأعمام الأشقاء، أو لأا. 

 ابن. وكذا لو كان مكان البنت، بنت 

ففت هذه الصططورة: وَرِثَتح البنتُ، وهت أنثى، والأخت لأا، وهت أنثى، ولم يرث ابن الأخ 

 الشقيق، وهو ذكر.  

 صورة  البنت ، مع بنت ابن ، وإخوة لأم.     -4

للبنت النصف، ولبنت الابن السد  تك لة للثلثين، والباقت بالرد عليهن كع حسب فرضه، 

ن بالب بالأصططع الوارث، والفرع الوارث المذكر ت؛ والإخوة لأم ،جوبون  لأن الإخوة لأم يُُجبوا 

  (1) والمؤنث.

ًًا ،القسم الثاني : ترث في  المرأة ، ولو وُجِدَ ُُ يي  ول  صور ، مهها :   مكانها رجل  لا يأخ

 ماتت وتركت : زوج ، أم ، أب ، بنت ، بنت ابن. -1

سد  فرضًا فللزوج الربع فرضًا، ، وللبنت النصف فرضًا، ولبنت ولكع من الأا والأم ال

 الابن السد  فرضًا. 

                                                           

مقال للأسلاذ الدكلور/ علي جمعة ، مفلت الج هورية سابقا ،بعنوان : كيف يرد المسلم ع  شبهة من زعم أن الإسلام 

 ظلم المرأة في قضية المواريث ؟

/www.facebook.com/shobhat.arrd.alayha/photoshttps:/ ،  لدكلور/ شططوقت مقال للأسططلاذ ا

لْالي -علام ية ا هور لج  لت ا ف ثة.  -م نو كورة والأ لذ يار ا ع م ك ه  يُ لميراث في الإسطططلام لا  نوان : ا ع ب

v/g91http://iswy.co/e،  مقال للد كلورة/ سططارة القحطاني ، بعنوان : اللفاوت بين الذكور والإناث في مسططا ع

 بلصرف.  ،htm9/tn0202402029205jazirah.com/-https://www.al.الميراث ليس ع  نطلاقه. 

 ، بلصرف.  74/ 5الفقه المنهجت ع  مذهب الإمام الشافعت ( 1(

https://www.facebook.com/shobhat.arrd.alayha/photos
http://iswy.co/e16g4v
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ئًا ، ويكون نصططيبه صططفر ؛ لأنه يرث  يأخذ شططي ولو كان مكان بنت الابن ، ابن ابن ، فلا 

 باللعصيب، ولا باقت له. 

 ماتت وتركت : زوج ، أخت شقيقة ، أخت لأب. -2

شق ضًا ، وللأخت ال صف فر ضًا، للزوج الن سد  فر ضًا ، وللأخت الأا ال صف فر يقة الن

 وتعول المسألة. 

سألة من سطلة) شقيقة ثلاثة 6أصطع الم ( وتعول نلى سطبعة ، للزوج ثلاثة أسطهم ، وللأخت ال

 أسهم، وللأخت لأا سهم واحد. 

باللعصططيب ، والوارث  ئًا ؛ لأنه يرث  ولو كان مكان الأخت لأا ، أخ لأا : لم يرث شططي

 الباقت بعد أصحاا الفروض، ولا باقت له.  باللعصيب يأخذ

 مات وترك : أا ، أم أم.   فلأم الأم السد  ، والباقت للأا تعصيبًا.   -1

ئًا؛ لأنه ليس من  نه لا يرث شططي فإ لها، وهو أا الأم،  ولو كان مكان أم الأم الرجع المناظر 

 ( 1)الورثة أصلا.

وعدلهِِ ، وننصططافهِِ ،  يلج  لنا وسطططيةُ الإسططلام في الميراث ، ذكره:وبناءً على ما سبببق 

هورة ، وأعزها بعد أن كانت مق، بع رفع من شأنها، واسلقاملهِِ، ويُسره، فهو لم يظلم المرأة أبداوحك لهِِ 

عِت أن الإسططلام ظلم المرأة، فادعاؤهُ باطعٌ، وكاذاٌ، بع صططدر من ننسططان  لا  في الجاهلية، ف ن يَد 

 ه، ولا يفهم، ولا يدركُ حك ة الله الإلهية في علم المواريث. يفق

  

                                                           
.  الإسططلام في المرأة ب يراث يلعلق ما كع عن "الأهرام بوابة" مركز الأزهر العالمت للفلوى الإلكترونية لططططط( 1(

.aspx0290009https://gate.ahram.org.eg/News/   

مقال للأسلاذ الدكلور/ علي جمعة ، مفلت الج هورية سابقا ،بعنوان : كيف يرد المسلم ع  شبهة من زعم أن الإسلام 

 ظلم المرأة في قضية المواريث ؟

/www.facebook.com/shobhat.arrd.alayha/photoshttps:/ ،  لدكلور/ شططوقت مقال للأسططلاذ ا

لْالي -علام ية ا هور لج  لت ا ف ثة.  -م نو كورة والأ لذ يار ا ع م ك ه  يُ لميراث في الإسطططلام لا  نوان : ا ع ب

v/g91http://iswy.co/e،  مقال للد كلورة/ سططارة القحطاني ، بعنوان : اللفاوت بين الذكور والإناث في مسططا ع

 بلصرف.  ، htm9/tn0202402029205jazirah.com/-https://www.al.الميراث ليس ع  نطلاقه. 
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 المطلب الثالث :

 لام في الميراث :في الأسباب التي تدل على وسطيةِ وعدلِ الإس

 هذه بعض الأسباا اللت تدل ع  وسطيةِ وعدلِ الإسلام في الميراث : 

ضعه الله بإبداع  نظام مثاليأن نظام الإرث في الإسببببببببببببلام : -1 ، ونتقان  ، وحك ة  ، ونحكام    و

سع ، وبين  سه ، ولم يفوض تقديره نلى ملك مقرا ، ولا نبت مر سبحانه وتعالى قدره بنف ؛ فهو  دقيق 

حاا الفروض من النصططف، والربع، والث حد من أصطط كع وا يب  لث، نصطط  ن، والثلثين، والث

سد  صلاة، والزكاة، والْ ، وغيرها، فإنوال سا ر الأحكام، كال صوه فيها د لةٌ،  ، بخلاف  الن

كَاةَ كقوله تعالى:  لاةَ وَآتُوا الز  بيَحتِ ، وقوله تعالى: (1)وَأَقيُِ وا الصطط  ، وننما (2)وَللهِ ِ عََ  الن اِ  حِ ه الح

   (1) السنةُ بَي نَلحهَا.

عَ نظام الإرث هو الله را العالمين ، الذي خلق الرجع والمرأة ، وهو  ص  م العليفالذي شرع وفَ

يُصلح شأنهم من تشريعات، وليس لله سبحانه وتعالى مصلحةٌ في تمييز الرجع ع  المرأة، أو  الخبير بما

َِ يدُ المرأة ع  الرجع، قال تعالى:  غَنتِه الْح فُقَراءُ نلَِى الله ِ وَالله ُ هُوَ الح لُمُ الح َا الن اُ  أَنح      .(4)يا أَيُّه

آيات المواريث ن نزول أسببلام وعدل  في الإرث : على وسببطية الإمن الأسببباب التي تدل -2

 من سورة النساء( كان بسبب امرأة ،  196، 12، 11الثلاثة )الآية 

فقد روى الإمام أحمد في مسططنده ، والترمذي في سططننه ، وابن ماجة في سططننه ، والْاكم في 

بيِعِ ، -رضي الله عنه -المسططلدرك، واللفظ له، عَنح جَابرِ بن عبد الله نِ الر  دِ بح عح رَأَةُ سططَ قَالَ: جَاءَتِ امح

هِيدًا، وَنِ  مَ أُحُد  شططَ ا مَعَكَ يَوح بيِعِ قُلعَِ أَبُوهُمَ نِ الر  دِ بح عح نلَاَ سططَ ولَ الله ِ هَاتَانِ ابح : يَا رَسططُ هُ فَقَالَتح مَا أَخَذَ ن  عَ  

                                                           
 (. 56سورة النور من الآية رقم : )( 1(

 (. 79سورة آل ع ران من الآية رقم : )( 2(

/  6، الدر المخلار ، وحاشططية ابن عابدين 946/ 2، د ع الأنهر في شرح مللقى الأبحر 227/ 6تبيين الْقا ق ( 1(

 ، بلصرف. 958

 ( من سورة فاطر. 15الآية رقم : )( 4(
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ضِِ الله ُ فِي ذَلكَِ : الَ ، فَقَ مَالَهمَُا، فَلَمح يَدَعح لَهمَُا مَالًا  سَعَ رَسُولُ الله ِ يَقح  ص  الله-، فَنَزَلَتح آيَةُ المحيَِراثِ، فَأَرح

هِمَا -عليه وسلم هُمَا الثهُ نَ ، وَمَا بَقِتَ فَهُوَ لَكَ ، فَقَالَ: نلَِى عَ ِّ ِ ، وَأُم  د  الثهلُثَينح نَلَتح سَعح طِ ابح        .(1)أَعح

سُولِ الله ِ وبلفظ آخر :  بيِعِ نلَِى رَ نِ الر  دِ بح سَعح رَأَةُ  سلم-جَاءَتِ امح لَتح : يَا فَقَا -ص  الله عليه و

بيِعِ قُلعَِ أَبُوهُمَ  نِ الر  دِ بح سَعح نَلَا  سُولَ الله ِ هَاتَانِ ابح شَهِيدًارَ هُمَا أَخَذَ مَالَهمَُا ا مَعَكَ فِي يوم أُحد  فَلَمح  ، وَننِ  عَ  

عَ  يقضِطط الله في ذلك، فقال : نحكَحَانَ نلِا  وَلَهمَُا مال، وَلَا يُ  مَالًا لَهمَُا يَدَعح  سططَ فَنَزَلَتح آيَةُ المحيَِراثِ ، فَأَرح

هِمَا  -ص  الله عليه وسلم-رَسُولُ الله ِ  هُمَا الثهُ نَ ، وَمَ ، فَقَالَ: نلَِى عَ ِّ ِ ، وَأُم  د  الثهلُثيَنح نلَتَح سَعح طِ ابح تَ ا بَقِ أَعح

 . فهو لك

 فهذا دليع واضح ع  أن الإسلام أعاد لل رأة حقها الذي كان مهدورا في الجاهلية قبع الإسلام. 

كانت المرأة عند اليهود لا ترث شيئاً نلا لهم :  من يزعمون أن الإسلام ظلم المرأة ، نقول  -3

 أخلًا.عن انعدام الذكر مطلقًا، سواء كانت بنلًا، أم زوجةً، أم 

ساوي ،  ضًا ما يلبعه اليهود في توزيع التركة، وهم الآن يوزعون التركة بالل صارى أي واتبع الن

 أو ع  حسب قانون الدولة اللت يقي ون بِا. 

وكانت المرأةُ عند العرا في الجاهلية قبع الإسططلام لا تُعطى شططيئًا من الإرث ، بحجة أنها لا 

تُدافع عن حِمَى العشططير تع، ولا  قا ية يقولون : كتُ لجاهل لمال لمن لاة، وكان العراُ في ا  يف نعطت ا

ا، ولا يُ ع سططيفًا ، ولا يقاتعُ عدوا؟ فكان الميت يرثه أخوه الأكبر، أو ع ه، أو ابنه نذا يركب فرسططً

، ويوزع المال بين مسططلحقت التركة باللسططاوي، ولا حظ لل رأة في كان بالغًا قادرا ع  حمع السططلاح

 كانت تورث كأحد مفردات التركة. هذا المال، بع

                                                           
 -(، الترمذي في سططننه14978، رقم : )- 21 /118-سططند جابر بن عبد اللهم-أخرجه الإمام أحمد في مسططنده( 1(

سننه2172، رقم : ) 485/ 1 -بَااُ مَا جَاءَ فِي مِيَراثِ البنَاَتِ  صحيح، ابن ماجه في  سن   -(، وقال : هذا حديث ح

بِ  لح لدرك2921، رقم : )718/ 2 -بَااُ فَرَا ضِِ الصططه لْاكم في المسطط لاا الفرا ض -(، ا ، رقم : 191/ 4 -ك

 (، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يَرجاه.9754)
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ومن هنا يعلم الباحث المنصططف أن الشرططيعة الإسططلامية جاءت والعرا تظلم النسططاء ، ولا 

لاثة بآيات المواريث الث-تعطيهن من ميراث أزواجهن، أو آبا هن شططيئا، فأقرت لهن حقا في الميراث 

، حسانا، وليس نمنة فيه لأحد عليهنيأخذنه بعزة وكرامة، لا  -اللت جاءت مفصلة في القرآن الكريم

 بع هو فريضة من الله لهن. 

 تفقهون ولا نقول لهؤلاء الذي يزع ون أن الإسططلام ظلم المرأة : ننكم لا وبهاءً على ذلك :  

 تفه ون شيئًا عن القرآن الكريم الْكيم، ولا عن آيات المواريث، وما فيها من أسرار، وحكم نلهية. 

صططف المرأة، وأعاد لها حقها الذي كان مهدورا في الجاهلية، ورفع من نن الإسططلام هو الذي أن

 شأنها وقدرها ومكانلها. 

صافه، وحك له،  سلام في الميراث، وعدله، ونن سطية الإ سلقاملهوهذا يدل ع  و سره، ، ويوا

بالذكر والأنثىوأن معايير الإسططلام في المير بالقرابة، وموقع الجيع الوااث لا علاقة لها  بع  ث، ر، 

   (1) المالي الذي يلح له الوارث. والعبء

، واستقامت  ،  ، وإنصاف  ، وحكمت   وعدل  ومما يدل على وسطية الإسلام في الميراث ،   -4

كما يزعم البعض أنه  ، وليسعض حالات الميراث نصف نصيب الرجعأنه أعطى المرأة في بويسببر: : 

 ، وهذه الْكم هت : يعل ها نلا من فقه وفهملاهية لا ظل ها في هذه الْالة، وذلك لْكم ن

 أن المرأة مكفية المؤنة والْاجة، فنفقلها واجبة ع  ابنها، أو أبيها، أو أخيها، أو غيرهم من الأقارا.-1

، فإنه مكلف بالإنفاق ع  الأهع، ، بخلاف الرجعأن المرأة لا تكلف بالإنفاق ع  أحد -2

 نفقلهم.والأقرباء، وغيرهم ممن تجب عليه 

 جة المرأة.، فحاجت  إلى المال أكبر من حانفقات الرجل أكثر، والتزامات  المالية أكبر-3

                                                           
دراسة -، آيات المواريث في سورة النساء592/ 1، تفسير البغوي 46/ 5، تفسير القرطبت 12/ 9تفسير الطبري  ( 1(

 11ة، هرمدر  اللفسير وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصو-د/ خالد عبد الْ يد ، د ، ود-تفسيرية

وما بعدها،  16وما بعدها، الميراث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكلاا والسنة، ، د علي الصابوني، بلصرف، ه

 ط/دار الصابوني.
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وأجور  لسببببببببببببببببببببببكهى ، والمطعم ، والملبس ،الرجل يَدفع مهرا للزوجة ، ويُكلف بهفقة ا-4

 ل دون المرأة. لزوجة ، والأبهاء ، يدفعها الرجالتعليم للأولاد ، وتكاليف العلاج ، والدواء ل

ومن هنا: تظهر حك ة الله البالغة في اللفريق بين نصططيب الذكر والأنثى ، فكلما كانت النفقات 

ع  الشخص أكثر، والاللزامات عليه أكبر: اسلحق ب نطق العدل والإنصاف أن يكون نصيبه أكثر 

 .  (1)وأوفر، وذلك طبقا للقاعدة الفقهية: الغنم بالغرم

الأنثى، نلا أنه مع ذلك غ ر المرأة برحمله وفضططله ، ورغم أن الإسططلام أعطى الذكر ضططعف 

شاركه في  صور، فهت والْالة هذه مرفهة، ومنع ة أكثر من الرجع ؛ لأنها ت وأعطاها فوق ما كانت تل

الإرث، دون أن تلح ع شططيئًا من اللبعات، فهت تأخذ ولا تعطت ، وتغنم ولا تغرم ، وتدخر المال 

  ( 2) دون أن تدفع شيئًا من النفقات.

 ولنضرا لذلك مثالا يبين حك ة الله في نعطا ه الذكر ضعف الأنثى في بعض حالات الميراث.

 توفي ننسان وترك : ابن ، بنت.  وترك ثلاثون ألف جنيه.

( آلاف جنيه ، وكانا 11( ألف جنيه، وتأخذ الأنثى : عشرططة )21يأخذ الذكر : عشرططون )

( عشرططون 21الاثنان ع  أبواا الزواج، وأراد الشططاا أن يلزوج، فإنه يدفع المهر لزوجله ، مثلا )

ألف جنيه، يعنت دفع كع ما ورثه من أبيه مهرا لزوجله، ثم يكلف بعد الزواج بكع النفقات ، نفقات 

 السكنى ، والطعام والشراا...الي 

 ( عشرون ألف جنيه.21: تأخذ المهر من زوجها مثلا )ما البنت فإنها نذا أرادت الزواجأ

                                                           
 ،ة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةالقواعد الفقهي، 212/ 2، اللقرير واللحبير 184/ 2شرح الللويح ع  اللوضيح ( 1(

 م2116-هط 1429دمشق، الطبعة الأولى،  -دار الفكر، ط/ 541/ 1د. ، د مصطفى الزحيلي، 

صابوني، ه( 2( سنة، لل ضوء الكلاا وال سلامية في  شريعة الإ سير الطبري  14الميراث في ال ، 12/ 9وما بعدها، تف

كبر شططيي الجامع الأزهر الإسططلام عقيدة وشريعة، لةمام الأ،  592/ 1، تفسططير البغوي 46/ 5تفسططير القرطبت 

 ، بلصرف. 215، ه-رحمه الله-سابقا
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( عشرططون ألفا مهرا، أصططبح المج وع 21( عشرططة آلاف، وأخذت )11فهت ورثت من أبيها )

 مه11لديُّا )
 
؛ هاحلى لو ع  نفسطط ما كانت غنية،( ثلاثون ألف جنيه، ثم هت لا تكلف بإنفاق شيء

 لأن نفقلها واجبة ع  زوجها.

 (1)ف ن الذي يكون أسعد حالا، وأكثر مالا ، الابن أم البنت؟ 

كمت  ، يراث ، وعدل  ، وإنصببببباف  ، وحومما يدل أيضبببببا على وسبببببطية الإسبببببلام في الم    -5

( 12،196،  11) الثلاثة: أن الله تعالى أورد أقسام الورثة في آيات المواريثوإسببببتقامت ، ويسببببر: : 

صلا  سن الترتيبات وأبدعها وأحك ها، وذلك؛ لأن الوارث نما أن يكون مل ساء ع  أح سورة الن من 

 بالميت بغير واسطة، أو بواسطة. 

صع  سب، أو الزوجية، فح صال نما أن يكون هو الن سبب الات ، ف سطة  صع به بغير وا فإن ات

 هاهنا أقسام ثلاثة :  

، انالاتصال الْاصع ابلداءً من جهة النسب ، ويدخع فيه الأولاد والوالد أشرفها وأعلاها : 

 فالله سبحانه وتعالى قدم حكم هذا القسم. 

الاتصال الْاصع ابلداءً من جهة الزوجية ، وهذا القسم ملأخرٌ في الشرف عن القسم  وثانيها :

سب ذان)ب عنى أن الأولاد والوالدان لا ضهم(، وهذا  الأول؛ لأن الأول، وهو الن صلوا عن بع ينف

هما عن الآخر( ،  حد ينفصطططع أ قد  جة  لزو لزوج أو ا ية( عرضي)ب عنى أن ا ثاني )الزوج ل ا

 والذان)النسب( أشرف من العرضي)الزوجية(. 

سم ملأخر عن  وثالثها: س ى بالكلالة ، وهذا الق سطة الغير، وهو الم صع بوا صال الْا الات

 القس ين الأولين لوجوه : 

الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات لا يعرض لهم السططقوط بالكلية ، وأما  أن أحدها :

 الكلالة، فقد يَعرض لهم السقوط بالكلية. 

أن القسطط ين الأولين :)النسططب ، الزوجية( يُنسططب كع واحد منهما نلى الميت بغير  وثانيها :

 من الثابت بواسطة. واسطة، والكلالة: تنسب نلى الميت بواسطة ، والثابت ابلداءً أشرف 

                                                           
صابوني، ه( 1( سنة، لل ضوء الكلاا وال سلامية في  شريعة الإ سلم  وما 15الميراث في ال بعدها، شرح النووي ع  م

شية ابن القيم 11/51 سيوطت، ه 95/ 8، عون المعبود وحا سنن ابن ماجه، لل /  6، تحفة الأحوذي 179، شرح 

 ف. ، بلصر211
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ها : مخالطله  وثالث لدين والأولاد والزوج والزوجة أكثر وأتم من  بالوا مخالطة الإنسطططان  أن 

بالكلالة ، وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشططفقة ، وذلك يوجب شططدة الاهلمام بأحوالهم ، فلهذه 

الأسباا الثلاثة وأشباهها أخر الله تعالى ذكر مواريث الكلالة عن ذكر القس ين الأولين ، فما أحسن 

ذا الترتيب ، وأجمله ، وأحك ه ، وما أشططد انطباقه ع  قوانين المعقولات ، وذلك ؛ لأنه سططبحانه ه

بدأ الآية الأولى : ) ية : )11وتعالى  ثان بة النسططب ، والآية ال الزوجية ، واخلل ها ( بقرابة 12( بقرا

 (1).، والآية الثالثة في باقت الكلالة : الإخوة الأشقاء والإخوة لأابالإخوة الأم

، وحكمت  ،  ، وإنصببببباف  يراث ، وعدل ومما يدل أيضبببببًا على وسبببببطية الإسبببببلام في الم    -6

عت ألا  فرق بينهما ، أو اللفرقة بين العدالة والمساواة ؛ للصحيح مُغالط، ويسببببببر: : وإسببببببتقامت  ة تد 

عت أن: تحقيق العدالة مُلوقف ع  تحقيق المساواة.  بصيغة أخرى تد 

العدل لا يقلضِ اللسوية ، فقد تعدل بين شخصين دُون أن تسوي بينهما ؛ لأن والصواا : أن 

 العدل هو: وضع الشيء في مَوضِعه ، مع مراعاة الْال.

وَلَدَان: أحدهما في اللعليم الثانوي ، والآخر في الابلدا ت ،  -ع  سططبيع المثال-فإن كان لك 

 اجات وملطلبات ابنك الأكبر؟ هع سلُسوي بينهما في النفقات مُلغاضيًا عن كثرة ح

فإن كان جوابك : أنك سلعطت الأكبر أكثر من أخيه ، هع يعنت هذا أنك لن تحقق العدل بينهما؟ 

؟!  أم أن تلبية حاجات كع  منهما عدل ، ونن لم تسوِّ

لم؟! ظ ل من ا باتهما  ل ط ل م فاوت  ت مع  قات  ف ن ل هما في ا ن ي ب عت أن المسطططاواة  م ترى   ألَا 

 (2) اواةَ قد تكون عدلًا، وقد تكون هت الظلم بعينه.مما يدل ع  أن المس

ش س في رابع :وبهاءً على كل ما سبببببببببببق ضوح ال ضح لنا و سلام في ة يل سطية الإ النهار و

 ، ويسره. ، ونسلقامله، وحك له، وننصافه، وعدلهالميراث

 

  

                                                           
 ، بلصرف. 99/ 1، اللفسير الوسيط ، للأسلاذ الدكلور/ سيد طنطاوي521/ 7تفسير الرازي ( 1(

.  الإسططلام في المرأة ب يراث يلعلق ما كع عن "الأهرام بوابة" مركز الأزهر العالمت للفلوى الإلكترونية لططططط( 2(

.aspx0290009https://gate.ahram.org.eg/News/ 

https://gate.ahram.org.eg/News/2012221.aspx
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 خوة :ميراث الجد مع الأ فيالمطلب الرابع : 

 تحرير محل الهزاع : 

ع  أن الأا يُجب الجد، وأنه يقوم مقام الأا عند عدم الأا مع البنين ، وأنه عاصب اتفق الفقهاء 

كما اتفقوا ع  أن الجد يُجب الأخوة من الأم من الميراث كما يُجبهم الأا، كما اتفقوا  ،مع ذوي الفرا ض

شقاء وأبناء الإخوة لأا ضًا ع  أنه يُجب أبناء الإخوة الأ يقوم الجد مقام الأا ، ولكنهم اخللفوا هع )1(أي

 ، أو الإخوة لأا من الميراث؟ وكان خلافهم ع  قولين :حجب الإخوة الأشقاء في

 وبه ،يرى أصططحابه أن الجد ب نزلة الأا ، فيحجب الإخوة والأخوات مطلقًا  القول الأول :

شة ، وعبد الله بن عبا  ، وجابر بن عبد الله ،  قال أبو بكر صديق، وابن عبا ، وعا  جماعة من وال

 )2(، وهو المخلار عنده للفلوى.  -رضي الله عنه -، وهو مذهب أبِ حنيفة--الصحابة واللابعين

شارك الإخوة  : الثانيالقول  صحابه أن الجد ي وهو قول ع ر، وعثمان ، وعلي بن أبِ  ،يرى أ

بت ثا يد بن  لب، وابن مسططعود، وز ية--طا لمالك لابعين، وا بة، وال حا عة من الصطط جما ، )1(، و

     (6) ، و، د ، والسرخسي من علماء الْنفية.، وأبو يوسف--)5(، والْنابلة)4(والشافعية

  )9(هذا الباا. فيسبب الخلاف : هو تعارض القيا  

                                                           
، 8/121للماوردي ، الْاوي الكبير 2/188، حاشططية العدوي 2/261وما بعدها، بداية المجلهد  51الإجماع لابن المنذر، ه( 1(

 .4/419، كشاف القناع 2/512، شرح منلهى الإرادات 6/116، المغنت لابن قدامة 4/11مغنت المحلاج 

، البحر 6/994وما بعدها، حاشية ابن عابدين  6/218وما بعدها، تبيين الْقا ق  27/181المبسوط للسرخسى ( 2(

  2/115، الجوهرة النيرة 2/951وما بعدها، د ع الأنهر  8/558الرا ق 

، 2/261الفواكه الدوانى  8/211، شرح مخلصرطط خليع 8/587وما بعدها، اللاج والإكليع  6/211المنلقى ( (1

  4/464، حاشية الدسوقى 2/171اشية العدوى ح

، تحفة المحلاج 1/148وما بعدها، حاشططيلا قيلوبى وع يرة  1/12وما بعدها، أسططنى المطالب  4/86الأم ( (4

  1وما بعدها 6/25وما بعدها، نهاية المحلاج  6/412

وما بعدها، كشططاف القناع  2/511، شرح منلهى الإرادات 9/114، الإنصططاف 176م6المغنى لابن قدامة ( (5

  1وما بعدها 4/418

  2/116، الجوهرة النيرة 2/951، د ع الأنهر 6/994حاشية ابن عابدين ( 6(

 111/ 4بداية المجلهد ونهاية المقلصد ( (9
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 الأدلببببة:

 أدلة أصحاا القول الأول : 

صحاا القول الأول القا لون بأن الجد ب نزلة الأا ، فيحجب الإخوة ، والأخوات  سلدل أ ا

 مطلقا، بالكلاا، والسنة، والأثر، والمعقول : 

 أولا : الكتاب : 

رَاهِيمَ قوله تعالى : -1 بُدُ نلَِهكََ وَنلَِهَ آبَاِ كَ نبِح قُواَ  قَالُوا نَعح حَاقَ وَيَعح     .(1)وَنسِح

حَاقَ ط وقوله تعالى : 2   ).)2وَيُلمِه نعِحَ لهَُ عَليَحكَ وَعََ  آلَِ يعَحقُواَ كَمَا أتََم هَا عََ  أبَوََيحكَ مِنح قبَحعُ نبحرَاهِيمَ وَنسِح

قُواَ ط وقوله تعالى : 1 حَاقَ وَيَعح رَاهِيمَ وَنسِح ةَ آبَاِ ت نبح تُ مِل  بَعح   ).)1وَات 

رَاهِيمَ ط وقوله تعالى : 4 ةَ أَبيِكُمح نبح ينِ مِنح حَرَج  مِل    1)4(وَمَا جَعَعَ عَلَيحكُمح فِي الدِّ

 ؛الله سبحانه وتعالى س ى الجد أا وجه الدلالة : تدل هذه الآيات الكريمات ب نطوقها ع  أن

سحاق سف --لأن ن ، وبناءً ع  ذلك: كان جدا لأبيه  --، ونبراهيم --كان جدا ليو

    (5) د الإخوة والأخوات مطلقا ، كالأا الْقيقى.يُجب الج

 نوةش هُا : 

  )6(بأن تس ية الجد أا : داز، فلا يلازمنا.

َن ةِ قوله تعالى :  -5 كُمح مِنَ الجح رَجَ أَبَوَيح يحطَانُ كَمَا أَخح لنَِن كُمُ الش     (9)يَا بَنتِ آدَمَ لا يَفح

                                                           

 (.111سورة البقرة من الآية رقم :)( (1

 ( من سورة يوسف. 6الآية رقم : )( (2

 ( من سورة يوسف. 18الآية رقم : )( (1

 ( . 98سورة الْ  من الآية رقم : )( (4

 ، بلصرف. 2/951، د ع الأنهر 27/182المبسوط للسرخسي ( (5

  6/198نيع الأوطار ( (6

 (. 29سورة الأعراف من الآية رقم : )( 9(
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وجه الدلالة : تدل هذه الآية الكري ة ب نطوقها ع  أن الله سططبحانه وتعالى سطط ى الجد أا ؛ لأن من 

  (1).الْقيقتكنت ابنه فهو أبوك ، وبناءً ع  ذلك : يُجب الجد الإخوة والأخوات مطلقا ، كالأا 

 نوةش هُا :  

  )2(بأن تس ية الجد أا : داز، فلا يلازمنا.

 ثانيا : السهة : 

نِ عَب ا    ولُ الله ِ  -رضي الله عنهما-عَنح ابح لِهَا ، فَمَا -  :-قَالَ : قَالَ رَسططُ فَرَا ضَِ بِأَهح قُوا الح أَلْحِ

لَى رَجُع  ذَكَر    . )1(بَقِتَ فَهُوَ لِأوَح

 وجه الدلالة :  

سهامهميدل هذا الْديث ب نطوقه ع  أن الذى يبقى من التر صحاا الفروض    :كة بعد أخذ أ

قِطَهُم.   )4(يُصرف لأقرا رجع ذكر، والجد أقرا من الأخوة ، فَيُسح

 نوقف هذا : 

يُدليان بالأا  ة البنوة لا تنقص عن قراب وقرابة ،والأخ ابنه ،الجد أبو الأا ،بأن الأخ والجد 

صلا، لكن الأخ في  ،الأبوة صيب الأا، والجد ونن كان أ سقط تع بع ربما كانت أقوى، فإن الابن يُ

 . )5(اث أقوى سببًا منه؛ لأنه يدلى بولاية الأا، فالولادة أقوى الأسباا في الميراثالمير

  

                                                           

 ، بلصرف. 2/951، د ع الأنهر 27/182المبسوط للسرخسي ( (1

  6/198نيع الأوطار ( (2

صحيحه ( (1 (، 6151رقم :) 6/2496 -باا ميراث الولد من أبيه وأمه -كلاا الفرا ض -أخرجه البخارى فى 

حه لاا الفرا ض -مسططلم فى صططحي جع ذكر  -ك ها فما بقى فلأولى ر بأهل رقم  1/1211باا ألْقوا الفرا ض 

 (. 2178رقم : ) 4/418باا فى ميراث العصبة  -كلاا الفرا ض -(، الترمذى فى سننه1615:)

 ، بلصرف. 218/ 6تبيين الْقا ق  ،12/21فلح الباري ( (4

 . 12/21وما بعدها، فلح الباري  6/176المغنى لابن قدامة ( (5
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 ثالثا : الأثر: 

رِمَةَ عَنح ابحنِ عَب ا    ولُ الله ِ -عَنح عِكح ذِي قَالَ لَهُ رَسططُ لَوح  - : -رضي الله عنهما قَالَ : جَعَلَهُ ال 

لَامِ أَفحضَعُ  سح ِ ةَ الإح تُهُ خَلِيلًا، وَلَكنِ  أُخُو  َذح تخ  ر  جَعَلَهُ أَبًا  كُنحتُ مُل خِذًا خَلِيلًا لَاِ نتِ أَبَا بَكح    )1(يَعح

جعع الجد أبا ،  -رضي الله عنه -وجه الدلالة : يدل هذا الأثر ع  أن الإمام أبا بكر الصططديق

 د الإخوة والأخوات مطلقا. وبناءً ع  ذلك: يُجب الج

 رابعًا : المعقول : 

 ،ليه نفقله ويَب ع ،ولا يقطع بسرقة ماله  ،ولا يُد بقذفه  ،ططط أن الجد لا يقلع بقلع ابن ابنه1

 فدل ذلك ع  قوته.  ،كالأا سواء ،وي نع من دفع زكاته نليه

 )2(وهم ينفردون بواحد منهما. ،كالأا ،ط أن الجد يَ ع له بين الفرض واللعصيب 2

 أدلة أصحاب القول الثانى : 

 ا  : ، والقي، والسنةالقا لون بأن الجد يشارك الإخوة، بالكلاا الثانياسلدل أصحاا القول 

 أولا : الكتاب : 

وَالدَِانِ  قوله تعالى :  صِيبٌ مِم ا تَرَكَ الح  نَ
ِ
سَاء قَحرَبُونَ وَللِنِّ وَالدَِانِ وَالأح صِيبٌ مِم ا تَرَكَ الح جَالِ نَ للِرِّ

رَبُونَ  قَح   ).)1وَالأح

لجد في الميراث ؛ لأن الله  ية الكري ة ع  أن الإخوة يشطططاركون ا هذه الآ تدل  لدلالة :  وجه ا

: وبناءً ع  ذلك )4(هذه الآية الكري ة لم يفرق بين أن يكون فيهم جد، أو لا يكون ، فيسططبحانه وتعالى 

 الجد يشارك الأخوة في الميراث. 

 

                                                           
سلدرك( 1( صحيح ع  و (،9781رقم : ) 4/199 -كلاا الفرا ض -أخرجه الْاكم في الم سن  قال : هذا حديث ح

 (. 2711رقم) 2/451باا قول أبى بكر فى الجد  -كلاا الفرا ض -شرط الشيخين ولم يَرجاه، الدارمت في سننه

  1/118أحكام القرآن للجصاه ( 2(

  1( من سورة النساء9الآية رقم)( 1(

   1وما بعدها 6/211يراجع: المنلقى( 4(
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 نوةش هُا : 

 .  )1(مِم ا قَع  مِنحهُ أوَح كَثرَُ نصَِيباً مَفحرُوضًابأن المقصود من هذه الآية هم أهع الفروض بدليع قوله تعالى : 

 أجيب علي  : 

ا  بأنه ليس معنى قوله :  رُوضططً والإخوة مع  ،يعنت مقدرا ، وننما معناه : واجب وثابت  مَفح

 . )2(الجد لهم سهم ثابت

 ثانيا : السهة : 

ضي الله عنه ر-قال لع ر بن الخطاا -رضي الله عنه -عن عيسى بن أبِ عيسى أن زيد بن ثابت

-  سول الله صف، ومع الإثنين  أعطى ر سد  المال مع الولد الذكر، ومع الأخ الواحد الن الجد 

  ).)1فصاعدا الثلث، ونذا لم يكن وارث غيره، فأعطاه المال كله

 وج  الدلالة : 

يُجب الأخوة والأخوات ، وننما يقاس هم ما لم  يدل هذا الْديث دلالة واضحة ع  أن الجد لا

تنقصططه المقاسطط ة عن الثلث ، فيعطى الثلث ، وذلك نذا لم يكن معه صططاحب فرض ، فإن كان معه 

سد   صور نرثه معه ، كالبنت ، وبنت الإبن مثلا ، فله الأكثر ، والأوفر من  صاحب فرض ممن يل

      (4) س ة بعد الفرض.ومن ثلث الباقت بعد الفرض ، ومن المقا ،التركة 

 ثالثا : الأثر : 

نِ ثَابتِ   دِ بح يَانَ كَلَبَ نلَى زَيح نَ أَبِِ سُفح هُ بَلَغَهُ أَن  مُعَاوِيَةَ بح نِ سَعِيد  أَن  أَلُهُ عَنح  عَنح مَالكِ  عَنح يَُحيَى بح يَسح

نُ ثَابتِ  نن كَ كَلَبحت نلَي  تَسططح  دُ بح ، فَكَلبََ نلَيحهِ زَيح دَِّ لَمُ الجح دَِّ وَاَلله ُ أَعح ح يَكُ  ،أَلُنتِ عَنح الجح نح يَقحضِططِ فيِهِ وَذَلكَِ مِم ا لَم

                                                           
  1( من سورة النساء9الآية رقم)( 1(

   1وما بعدها 6/211يراجع: المنلقى( 2(

كلاا  282يراجع: مسططند الْارث)زوا د الهيث ى( الْارث بن أبى أسططامة الْافظ نور الدين الهيث ى الملوفى سططنة ( 1(

ط باا ميراث الجد والخال  خدمة السنة ط ( تحقيق د/حسين أحمد صالح البكرى ، ط/ مركز 495رقم) 1/511العلق 

  1المدينة المنورة، الطبعة الأولى

 ، بلصرف. 511/ 2، شرح منلهى الإرادات 117/ 6، المغنت لابن قدامة 19/ 4مغنت المحلاج ( 4(
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وَ  خَِ الح فَ مَعَ الأح طيَِانهِِ النِّصططح ِ قَبحلَك فَيُعح لَيِفَليَنح تُ الخح ح ُلَفَاءُ، وَقَدح حَضرططَ نتِ الخح مَُرَاءُ يَعح حِدِ ، وَالثهلُثَ انلا  الأح

، فَإنِح  ِ
نيَنح ح يَنحقُصُوهُ مِنح الثهلُثِ  مَعَ الِاثح وَةُ لَم خح ِ  . )1(كَثُرَتح الإح

 رابعًا : المعقول: 

  )2(كالابن. ،فلم يسقطه الجد  ،ط أن الأخ ذكر يعصب أخله 1

 ،ون نلا بنص، أو نجماع، أو قيا فلا يُجب ،ططط أن ميراث الإخوة والأخوات : ثبت بالكلاا2

   )1(1فلا يُُجبون ،وما وُجِدَ شيءٌ من ذلك 

د يدليان فإن الأخ والج ،ط أنهم تساووا في سبب الاسلحقاق، فيلساوون فى الاسلحقاق ذاته 1

لجد أبو الأا ،بالأا  نه ،ا بة الأبوة ،والأخ اب بة البنوة لا تنقص عن قرا فإن  ،بع هت أقوى ،وقرا

  )4(الابن يسقط تعصيب الأا.

 الراجـح :

ان ما رجح أعلم:بعد عرض أقوال الفقهاء وأدللهم ومناقشططة ما أمكن مناقشططله يلج  لي والله 

  وذلك لما يلي : الميراث،القا لون بأن الجد يشارك الإخوة في  الثانيذهب نليه أصحاا القول 

 والرد ع  ما ورد ع  بعضها من مناقشات.  أدللهم،لقوة -1

بالكلاا ولأن ميراث الإخوة والأخوات  -2 بت  فلا يُُجبون نلا بنص ، أو نجماع ، أو  ،: ث

 فلا يُُجبون.  ،وما وُجد شيءٌ من ذلك ،قيا 

ولأن مشططاركة الجد لةخوة في الميراث أقرا نلى العدل ، بع هو العدل نفسططه ، ويدل ع   -1

 فيوسطية الإسلام واعلداله، فلا نفراط ولا تفريط؛ لأنهم تساووا في سبب الاسلحقاق ، فيلساوون 

                                                           
 ( 1191رقم ) 2/511الموطأ ط كلاا الفرا ض ط باا ميراث الجد  فيأخرجه مالك ( 1(

    1وما بعدها 6/176وما بعدها، المغنى لابن قدامة  6/211المنلقى( 2(

     512/ 2وما بعدها، شرح منلهى الإرادات  6/176المغنى لابن قدامة ( 1(

وما  6/176، المغنى لابن قدامة 21/ 4، حاشططية الج ع ع  شرح المنه  111/ 4بداية المجلهد ونهاية المقلصططد ( 4(

 بلصرف.       وما بعدها، 2/511داتبعدها، شرح منلهى الإرا
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ة لا تنقص ووقرابة البن ،والأخ ابنه ،والجد أبو الأا ،فإن الأخ والجد يدليان بالأا ،الاسلحقاق ذاته

فلم  ،بع هت أقوى، فإن الابن يسقط تعصيب الأا ؛ ولأن الأخ ذكر يعصب أخله ،عن قرابة الأبوة

   )1(كالابن. ،يسقطه الجد

أحدهما يَ ع بين اللعصططيب  ولأن كع شططخصططين نذا اجل عا في درجة  واحدة ، وكان -4

نذا  ب وحده أقوى ، كالابن، والآخر يلفرد باللعصططيب دون الرحم: كان الملفرد باللعصططيوالرحم

، والأخ مخلص بأحدهما : وجب أن يكون أقوى ؛ لأن لما كان الجد جامعًا للأمريناجل ع مع الأا، ف

، فصار يت: أنا ابن أبِ الم: أنا أبو أبِ الميت، والأخ يقول، والجد يقولالجد والأخ كلاهما يدليان بالأا

 الأخ أقوى من الجد لثلاثة معان: 

 الأخ يدلي بالبنوة ، والجد يدلي بالأبوة ، والإدلاء بالبنوة أقوى. أولها : أن 

ثانيها : أن من يدليان به وهو الأا لو كان هو الميت لكان للجد من تركله السططد  و سططة 

 أسداسها للابن.  

ثالثها : أن الأخ قد شارك الميت في الصلب ، وراكضه في الرحم ، ونذا كان الأخ أقوى من الجد 

  (2) المعاني الثلاثة كان أقع أحواله أن يكون مشاركا له في ميراثه.بِذه 

 

 

 

 

  

                                                           
وما بعدها،  512/ 2وما بعدها،  شرح منلهى الإرادات  6/176وما بعدها، المغنى لابن قدامة  6/211المنلقى( 1(

  418/ 4كشاف القناع عن ملن الإقناع 

 ، بلصرف. 21/ 4، حاشية الج ع ع  شرح المنه  121/ 8الْاوي الكبير ( 2(
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 وة في الميراث :المطلب الخامس : في كيفية مشاركة الجد للإخ

  قولين:  وكان خلافهم ع المشاركة،اخللفوا في كيفية هذه  الميراث،القا لون ب شاركة الجد لةخوة في 

 ص في حاللين : يرى أصحابه أن كيفية مشاركة الجد لةخوة في الميراث تللخ القول الأول :

  الأولى:الحالة 

له أوفر  لة يكون  لْا هذه ا حد من أصططحاا الفروض ، وفي  لجد والإخوة أ أن لا يكون مع ا

 وأفضع الأمرين الآتيين : 

 ونما ثلث جميع المال.  -.            ا(1)نما المقاس ة-أ

 الحالة الثانية :   

 أن يكون مع الجد والأخوة صاحب فرض ، كزوجة ، وبنت ، ونحوهما.

 وفي هذه الْالة يكون للجد أوفر وأفضع الأمور الثلاثة الآتية : 

 ونما سد  جميع المال.  -ونما ثلث الباقت.      ج -نما المقاس ة.        ا-أ

وأهع المدينة ، وأهع الشططام ، والثوري ،  -رضي الله عنه -وبه قال : سططيدنا زيد بن ثابت

، (1)، وأبو عبيد ، ومالك(2)والأوزاعت، والنخعت، والْجاج بن أرطأة، وأبو يوسف، و، د بن الْسن

 .  (5)، وأحمد، وأكثر أهع العلم(4)وَالشافعت

                                                           
أن الجد يقاسططم الإخوة ، كأخ ذكر، ويأخذ معهم مثع حظ الأنثيين ، فيعامع كأنه أخ ذكر ، فيأخذ  معنى المقاسطط ة :( 1(

صيبها ، فيعصبها كالأخ تمامًا.  مغنت المحلاج  ضعف ن شقيقة أو لأا  ، المغنت لابن قدامة 19/ 4مع وجود الأخت ال

، الفقه المنهجت ع  79سططلامية،ه، أحكام المواريث في الشرططيعة الإ511/ 2، شرح منلهى الإرادات 117/ 6

 ، بلصرف. 115/ 5مذهب الإمام الشافعت 

  2/116، الجوهرة النيرة 2/951، د ع الأنهر 6/994حاشية ابن عابدين ( 2(

 2/187، حاشية العدوي 2/261، الفواكه الدواني 4/112بداية المجلهد ونهاية المقلصد ( 1(

 19 /4، مغنت المحلاج 12/ 1أسنى المطالب ( 4(

شاف القناع عن ملن الإقناع 512/ 2وما بعدها، شرح منلهى الإرادات 118/ 6المغنت لابن قدامة ( 5( وما بعدها،  ك

شافعت 418/ 4) سلامية 519، 115/ 5وما بعدها، الفقه المنهجت ع  مذهب الإمام ال شريعة الإ ، المواريث في ال
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 توضيح هذا القول بالأدلة والأمثلة : 

 الحالة الأولى : 

وفي هذه الْالة يكون له أوفر وأفضع الأمرين  أصحاا،أن لا يكون مع الجد والأخوة أحد من 

  الآتيين:

 ونما ثلث جميع المال.  -نما المقاس ة.            ا-أ

 أما المقاس ة ؛ فلأن الجد كالأخ في الإدلاء بالأا. 

صونها عن السد ، فلا ينقصونه وأما أخذ الثلث؛ فلأن له مع الأم مِثحلَي مالها، والإخوة لا ينق

عن مِثحلَيحه؛ ولأن الإخوة)الأشططقاء أو لأا( لا ينقصططون أولاد الأم عن الثلث، فبالأولى الجد؛ لأنه 

 يُجبهم. 

 (1) فأخذ بأكثرهما. واللعصيب،لأنه قد اجل ع فيه جهلا الفرض  الأكثر؛وننما أخذ الجد 

 ملى تكون المقاس ة أوفر وأفضع للجد؟

. تكون المقا  س ة أفضع للجد في  سِ صور 

 فلكون المقاس ة له أوفر وأفضع.  الجد،وضابط ذلك: أن يكون الإخوة والأخوات دون مِثحلَي 

 جد ، وأخت شقيقة.        : الصورة الأولى

 أصع المسألة من ثلاثة ، للجد سهمان)ثلثت المال( ، وللأخت الشقيقة سهم واحد. 

 وأخلان شقيقلان.الصورة الثانية :       جد ، 

 أصع المسألة من أربعة ، للجد سهمان )نصف المال( وللأخلان سهمان لكع أخت سهم. 

 الصورة الثالثة :      جد ، وثلاث أخوات شقيقات. 

                                                           

صابوني، ه سلامية84لل شريعة الإ ، الرحبية في علم 76/ ، د ،ت الدين عبد الْ يد، ه ، أحكام المواريث في ال

 75الفرا ض، ه

، 511/ 2، شرح منلهى الإرادات 117/ 6، المغنت لابن قدامة 19/ 4، مغنت المحلاج 12/ 1أسططنى المطالب ( 1(

 ، بلصرف. 85المواريث في الشريعة الإسلامية، للصابوني، ه
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 لكع أخت سهم.  أسهم،ثلاثة  الثلاث: سي المال(، وللأخوات )سهمان أصع المسألة من  سة، للجد 

 خ شقيق. الصورة الرابعة :     جد ، وأ

 أصع المسألة من اثنان، للجد سهم)نصف المال( ، وللأخ شقيق سهم. 

   (1)الصورة الخامسة :      جد ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة.

 أصع المسألة من  سة ، للجد سهمان ) سي المال( ، وللأخ الشقيق سهمان ، وللأخت سهم. 

 متي يكون الثلث أفضل للجد؟ 

 يكون الثلث أفضع وأوفر للجد : نذا كان الإخوة والأخوات أكثر من مِثحلَيح الجد. 

ولا تنحصر صوره في عدد  ، كجد ، وثلاث نخوة فأكثر ، فلو أخذ بالمقاس ة ، لكان حظه ربع 

 التركة ، وهو أقع من الثلث ، فيأخذ الثلث ؛ لأنه أنفع له. 

    (2) خوين وأخلين فأكثر.وكذلك في جد و س أخوات فأكثر ، أو جد وأ

  ؟متى يستوي الثلث مع المقاسمة

 .  يسلوي الثلثُ مع المقاس ةِ في ثلاثِ صُور 

 وضابط ذلك : نذا كان الإخوة والأخوات مِثحلَيح الجد ، فالثلث والمقاس ة سواءٌ في الْكم. 

 الصورة الأولى :        جد ، وأخوان شقيقان. 

سألة من ثلاثة، للجد  سلوى أصطع الم سطهم)ثلث التركة( ، ولكع أخ من الأخوين سطهم ، فا

 للجد هنا الثلث مع المقاس ة. 

 الصورة الثانية :       جد ، وأربع أخوات شقيقات. 

                                                           
/  1، أسططنى المطالب 171/ 2، حاشططية العدوي 261/ 2فواكه الدواني ال 112/ 4بداية المجلهد ونهاية المقلصطد ( 1(

، كشططاف القناع عن ملن 511/ 2، شرح منلهى الإرادات 117/ 6، المغنت لابن قدامة 19/ 4، مغنت المحلاج 12

ناع  ية، للصطططابوني، ه418/ 4الإق عة الإسططلام يث في الشرططي عة 85، الموار يث في الشرططي كام الموار ، أح

 78، الرحبية في علم الفرا ض، ه76الإسلامية،ه

، المواريث في الشرططيعة الإسططلامية، للصططابوني، 418/ 4، كشططاف القناع عن ملن الإقناع 19/ 4مغنت المحلاج ( 22(

  116/ 5، الفقه المنهجت ع  مذهب الإمام الشافعت 86ه
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للجد سهمان)ثلث التركة( ، ولكع أخت من الأخوات سهم ، فاسلوى  سلة،أصع المسألة من 

 للجد هنا الثلث مع المقاس ة. 

 الصورة الثالثة :      جد ، وأخ شقيق ، وأخلان شقيقلان. 

صع المسألة من  سهمان،  سلة،أ سهمان، وللأخلين  شقيق  سهمان )ثلث التركة(، وللأخ ال للجد 

  (1) لكع واحدة سهم، فاسلوى للجد هنا الثلث مع المقاس ة.

 الحالة الثانية :   

 نت ، ونحوهما.أن يكون مع الجد والأخوة صاحب فرض ، كزوجة ، وب

 وفي هذه الْالة يكون للجد أوفر وأفضع الأمور الثلاثة الآتية : 

 ونما سد  جميع المال.  -ونما ثلث الباقت.      ج -نما المقاس ة.        ا-أ

أما كون الجد يأخذ السططد  نذا كان الأوفر والأحظ ؛ فلأنه لا ينقص عنه مع الأولاد ، ف ع 

 الإخوة أولى. 

لجد( يأخذ ثلث الباقت نذا كان الأوفر والأحظ ؛ فلأن له الثلث مع عدم صططاحب وأما كونه)ا

 الفرض، فما أُخذ من الفروض ، فكأنه ذهب من المال ، فصار ثلث الباقت ب نزلة ثلث جميع المال. 

ضا  سابقا ، وهت له أي شقيق أو لأا( ، كما قلنا  س ة ؛ فلأن الجد ينزل منزلة الأخ)ال وأما المقا

  (2) لفرض، فكذا مع وجوده.مع عدم ا

                                                           
/  1، أسططنى المطالب 171/ 2وي ، حاشططية العد261/ 2الفواكه الدواني  112/ 4بداية المجلهد ونهاية المقلصطد ( 1(

، كشططاف القناع عن ملن 511/ 2، شرح منلهى الإرادات 117/ 6، المغنت لابن قدامة 19/ 4، مغنت المحلاج 12

ناع  ية، للصطططابوني، ه418/ 4الإق عة الإسططلام يث في الشرططي عة 86، الموار يث في الشرططي كام الموار ، أح

 78، الرحبية في علم الفرا ض، ه76الإسلامية،ه

صد ( 2( شية العدوي 112/ 4بداية المجلهد ونهاية المقل سنى المطالب 261/ 2، الفواكه الدواني 187/ 2، حا /  1، أ

/  5، الفقه المنهجت ع  مذهب الإمام الشططافعت 22/ 4، حاشططية الج ع ع  شرح المنه  19/ 4، مغنت المحلاج 12

وما  418/ 4كشططاف القناع عن ملن الإقناع  ،511/ 2، شرح منلهى الإرادات 117/ 6، المغنت لابن قدامة 119

وما  78وما بعدها، الرحبية في علم الفرا ض، ه 86بعدها،  المواريث في الشرططيعة الإسططلامية، للصططابوني، ه

 بعدها، بلصرف.
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 ور الآتية : وضابط معرفة الأكثر من الثلاثة تظهر في الص

كان لإخوة دون  نن كان الفرض نصفًا فما دونه ، فالقس ة أوفر وأفضع نن الصببببورة الأولى : 

  (1)مِثحلَيحه ، ونن زادوا ع  مِثحلَيحه ، فثلث الباقت أفضع ، ونن كانوا مثليه اسلويا ، وقد تسلوي الثلاثة. 

 مثال ذلك : 

 زوجة ، وجد ، أخ.        -1

واحد ، والخ سة أسهم الباقية تقسم بين الجد أصع المسألة من أربعة ، للزوجة الربع وهو سهم 

   (2) والأخ ؛ لأن القس ة أوفر وأفضع للجد.

 جدة ، جد ، أربعة نخوة.            -2

سهم واحد ، وللجد ثلث الباقت ، والباقت  سلة ، للجدة  سألة من  صع الم سد  ، وأ للجدة ال

 يقسم ع  الإخوة، فثلث الباقت هنا أوفر وأحظ للجد. 

 ، جد ، أخوان. جوز -1

 :ف)ثلاثة أسهم( ، ويسلوي للجد هناللزوج النصف، وأصع المسألة من سلة ، للزوج النص

  (1) ثلث الباقت مع المقاس ة مع السد ، وهو سهم.

                                                           
سنى المطالب ( 1( شية الج ع ع  شرح المنه  19/ 4، مغنت المحلاج 12/ 1أ ، الفقه المنهجت ع  مذهب 22/ 4، حا

، كشططاف القناع عن ملن 511/ 2، شرح منلهى الإرادات 117/ 6، المغنت لابن قدامة 119/ 5الشططافعت  الإمام

 وما بعدها،  بلصرف. 418/ 4الإقناع 

سنى المطالب ( 2( شية الج ع ع  شرح المنه  19/ 4، مغنت المحلاج 12/ 1أ ، الفقه المنهجت ع  مذهب 22/ 4، حا

، كشططاف القناع عن ملن 511/ 2، شرح منلهى الإرادات 117/ 6بن قدامة ، المغنت لا119/ 5الإمام الشططافعت 

 وما بعدها،  بلصرف. 418/ 4الإقناع 

 ، بلصرف. 417/ 4كشاف القناع ( 1(
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    (1) فله السد . نن كان الفرض ثلثين ، فالقس ة أفضع نن كان معه أخت ، ونلا الثانية:الصورة 

 مثال ذلك : 

 بنلان ، جد ، أخت شقيقة. -1

للبنلان : الثلثان ، وأصع المسألة من ثلاثة ، للبنلان : سهمان ، وللجد : ثلثت السهم الباقت ، وللأخت 

 الشقيقة: ثلث السهم الباقت، فالمقاس ة هنا أوفر وأحظ للجد  من ثلث الباقت ، ومن السد . 

 بنلان ، جد ، أخت شقيقة ، أخ شقيق.  -2

الثلثان، أصططع المسططألة من ثلاثة، للبنلان: سططهمان ، وللجد السططد  ، وهو )نصططف للبنلان: 

سد   شقيقة، للذكر مثع حظ الأنثيين ، و شقيق والأخت ال سهم الملبقت للأخ ال صف ال سهم(، ون

   (2) جميع المال هنا أوفر وأفضع للجد من المقاس ة، ومن ثلث جميع المال.

صورة الثالثة : ضع مع  نن كان الفرض بين ال س ة أف صف وث ن ، فالق صف والثلثين ، كن الن

    (1) ، فله السد .، فإن زادواأخت، أو أخ، أو أخلين

  ذلك:مثال 

 بنت، زوجة ، جد ، أخت شقيقة. -1

: ة، للبنت : أربعة أسهم ، وللزوج للبنت النصف ، وللزوجة الث ن ، وأصع المسألة من ثمانية

 وللأختسططهم واحد ، والباقت ثلاثة أسططهم مقاسطط ة بين الجد والأخت الشططقيقة ، للجد سططهمان ، 

 الشقيقة : سهم ، فالقس ة هنا أفضع للجد من ثلث الباقت ومن سد  جميع المال. 

 بنت ، زوجة ، جد ، أخوان شقيقان. -2

                                                           
سنى المطالب ( 1( شية الج ع ع  شرح المنه  19/ 4، مغنت المحلاج 12/ 1أ ، الفقه المنهجت ع  مذهب 22/ 4، حا

، كشططاف القناع عن ملن 511/ 2، شرح منلهى الإرادات 117/ 6المغنت لابن قدامة ، 119/ 5الإمام الشططافعت 

 وما بعدها،  بلصرف. 418/ 4الإقناع 

 ، بلصرف. 417/ 4كشاف القناع ( 2(

/  4، مغنت المحلاج 187/ 2، حاشططية العدوي 261/ 2، الفواكه الدواني 112/ 4بداية المجلهد ونهاية المقلصططد ( 1(

، كشاف القناع 511/ 2، شرح منلهى الإرادات 117/ 6وما بعدها، المغنت لابن قدامة 12/ 1 أسنى المطالب ،19

  ، بلصرف. 78، الرحبية في علم الفرا ض، ه417/ 4عن ملن الإقناع 
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سهم ، ولل، للبنت :  للبنت النصف ، وللزوجة الث ن ، وأصع المسألة من ثمانية : زوجةأربعة أ

سد  جميع المال  شقيقان ، و سهم وثلث( ، والباقت للأخوان ال سد  وهو ) سهم واحد، وللجد ال

  (1) هنا أوفر وأفضع للجد.

 القول الثاني : 

به الإمام علي ية المشططهورة عنه ، والشططعبت ، وا -رضي الله عنه -قال  لنخعت ، ، وهو الروا

سَمِ،    -.(2)-، والْسن بن صالحوابن أبِ لي والمغيرة بن المحقِح

 وحاصله : 

 ننظر في الإخوة والأخوات ، هع هم من جهة  واحدة؟ أم من جهلين؟ 

فإما أن لا يكون معهم  فإن كانوا من جهة  واحدة ، مثع أن يكونوا جميعاً أشططقاء ، أو لأا ، 

 صاحب فرض، ونما أن يكون معهم. 

 أولا : نن كان الإخوة من جهة واحدة أشقاء أو لأا ، وليس معهم صاحب فرض ، ننظر : 

دة النصططف ، وللاثنلين فما فإن كان مع الجد : أخوات ، لا أخ معهن ، فُرَضَ لهن : للواح-1

     (1): الثلثان ، والباقت للجد.فوقهما

 نوةش هُا : 

 :لأخ، فلما لم يُفرض لهن مع الأخكا أولى،بأن ترك الفرض للأخوات الأشقاء، أو لأا مع الجد 

     (4)، كالابن.ذكور قاسم من في درجله من الإناثلم يفرض لهن مع الجد؛ لأن كع من قاسم ال

بكع  ونن كان مع الجد : نخوة ، أو نخوة وأخوات ، فالجده كواحد منهم ، يعنت )يأخذ نصططيب أخ -2

مَ المالَ بينهم للذكر مثع حظ الأنثيين ، وهذا نذا كانت القس ة خيراً له من السد .   حال(، وقُسِّ

                                                           
 ، بلصرف. 417/ 4كشاف القناع ( 1(

   6/118، المغنت لابن قدامة 4/112بداية المجلهد ( 2(

  75، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، ه118/ 6نت لابن قدامة ، المغ129/ 8الْاوي الكبير ( 1(

 129/ 8الْاوي الكبير ( 4(
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 فإن كان نصيبه بالقس ة سد  المال أو أكثر ، فالقس ة صحيحة. 

         (1)والباقت لةخوة والأخوات. السد ،فُرَض له  السد ،ونن كان نصيبه بالقس ة أقعّ من 

نا : فإن كان في الأشقاء  -1 ونن كان الإخوة من جهلين : بعضهم أشقاء ، وبعضهم لأا  ، نَظَرح

أخ ذكر : سقط الذين من قبع الأا ، وكان المال مقسوماً بين الجد ، والأشقاء ، مع اعلبار السد ، 

        (2)نن كان نصيبه بالقس ة أقعّ من السد  ، كما قلنا سابقا. 

حدة : النصططف ، الأشططقاء أخ ذكر، وكانت أختٌ أو أخواتٌ ، فرض لهن ، للواونن لم يكن في 

 : الثلثان.  وللاثنلين فصاعداً 

نا في ن هو من جهة الأا ، فإن كان فيهم أخ ذكر : صار الجدّ كأخ لأا  ، وقسم الباقت  ثم نَظَرح

د  ، مع اعلبار الس بين الجد والذين هم من قبع الأا، واعلبر له خير الأمرين من القس ة والسد 

 أيضا كما قلنا سابقا. 

 ونن لم يكن في الذين هم من قبع الأا أخ ذكر ، نظرنا : 

صف ، وللأخت أو الأخوات من الأا:  فإن كان في أولاد الأا والأم: أخت واحدة ، فلها الن

.  السد  تك لة للثلثين، والباقت للجدِّ

     (1)وتسقط الأخوات من الأا. للجدّ،والباقت  الثلثان،فلهما  أخلان، والأم:ونن كان في أولاد الأا 

 ثانيا : نن كان الإخوة من جهة واحدة أشقاء أو لأا ، ومعهم صاحب فرض ، ننظر : 

 ،ض لهما ، وفرض للجدّ معهما السطد فإن كان صططاحب الفرض: بنت ، أو بنت ابن ، فر-1

فإن بقت بعد الفروض شيءٌ ، كان لةخوة والأخوات ع   ونن زادت الفرا ض، عالت المسططألة ، 

 حسب اسلحقاقهم في سا ر المسا ع.

 عصبة مع البنات ، وبنات الابن.-رضي الله عنه -والأخوات ع  رأي الإمام علي

                                                           
  75، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، ه118/ 6، المغنت لابن قدامة 78/ 7نهاية المطلب في دراية المذهب ( 1(

 78/ 7نهاية المطلب في دراية المذهب ( 2(

 77/ 7دراية المذهب نهاية المطلب في ( 1(



- 9010 - 

ونن كان مع الجد والإخوة صططاحب فرض غير البنت ، وبنت الابن ، كالأم ، والزوج أو  -2

طىَِ كع  ذي فرض فرضَه ، ونَظَرنا بعد ذلك :   الزوجة: أُعح

فإن كانوا أخوات لا أخ معهن ، فرض لهنّ أيضاً ، وكان الباقت للجدّ نن كان سدساً ، أو أكثر، 

أو لم يكن بقت من المال شيء ، فرض للجد السططد  ، وعالت ونن كان الباقت أقع  من السططد  ، 

    (1)المسألة. 

فإن كانوا من جهة  واحدة  ، قسططم الباقت بينهم  نا :  ونن كانوا نخوة ، أو نخوة وأخوات  ، نَظَرح

 وبين الجدّ، واعلُبِرَ في حق الجد القس ةَ والسدَ .

فإن كان في الذين من جهة الأا والأم : أخٌ ذكر ، سططقط أولاد  : ونن كانوا من جهلين ، نظرنا

 الأا، والباقت مقسومٌ بين الجدّ والإخوة الأشقاء ، مع اعلبار السد . 

م الباقت ونن لم يكن في أولاد الأا والأم : ذكر، بأن كان أخت أو أخوات : فُرِضَ لهن ، وق سططّ

 ، واعلبر السد . بين الجد والإخوة لأا

 الباقت أقع  من السد ، أو لم يبقَ شيء ، فرض للجدّ السد ، وعالت المسألة. فإن كان

لذين من فإن لم يكن في ا كان في أولاد الأا : ذكر ،  بع الأاِ ذكر : فرض لهن  هذا نذا  ق

سُد  سد  ، ونن كان الباقت من ال ، نن كان في أولاد الأا والأم : أخت واحدة ، وفرض للجد ال

    (2)د ، أو لم يبق منه شيء ، عالتح المسألة. المال أقعّ من الس
 

 الترجيح :

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدللهم أرى أن الراجح والله أعلم هو ما ذهب نليه سططيدنا زيد بن 

صحاا الفروض : يكون له  ثابت ومن معه القا لون: بأن الجد مع الإخوة نذا لم يكن معهم أحدٌ من أ

 أوفر الأمرين، نما المقاس ة، ونما ثلث جميع المال. 

 ، يكون للجد الأوفر من ثلاثة أمور : ذا كان معهم أحد من أصحاا الفروضون

                                                           
  75، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، ه77/ 7نهاية المطلب في دراية المذهب ( 1(

   111/ 7نهاية المطلب في دراية المذهب ( 2(
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ة أدللهم ؛ ولأن نعطاء الجد مع المقاسطط ة، أو ثلث الباقت، أو سططد  جميع المال ، وذلك ؛ لقو 

الأخوة نذا لم يكن صاحب فرض أوفر الأمرين : المقاس ة ، أو ثلث جميع المال ، أو المقاس ة ، وثلث 

الباقت، وسططد  جميع المال نذا كان معهم صططاحب فرض: هو الأقرا نلى العدل ، بع هو العدل 

 تفريط.  نفسه، ويدل ع  وسطية الإسلام واعلداله ، فلا نفراط ولا

  (1)ضلهما.فأخذ بأف واللعصيب،لأنه قد اجل ع فيه جهلا الفرض  الْاللين؛وأخذ الجد الأوفر والأحظ في 

ثابت به سططيدنا زيد بن  قال  وهو أعلم الصططحابة بعلم  -رضي الله عنه -ولأن هذا القول 

دٌ  حيث قال :  -ص  الله عليه وسلم-الفرا ض، بشهادة النبت ، أي : أعل كم بعلم  (2)أَفحرَضُكُمح زَيح

 الفرا ض. 

ه صطط  الله علي-وهذا يدل ع  أن منه  اللخصططص العل ت المادي كان موجوداً في زمن النبت

سلم سلم-فالنبت ،-و قال عن معاذ بن جبع : أعلم أملت بالْلال والْرام ، وقال  -ص  الله عليه و

 : أقضى أملت علي ، وقال : أمين هذه الأمة : أبو عبيدة بن الجراح ، -رضي الله عنه -عن سيدنا علي

     (1) وأعلم أملت بالفرا ض زيد بن ثابت ، وهكذا.... -ص  الله عليه وسلم-وقال 

  

                                                           
، 511/ 2، شرح منلهى الإرادات 117/ 6، المغنت لابن قدامة 19/ 4، مغنت المحلاج 12/ 1أسططنى المطالب ( 1(

 ، بلصرف. 85يعة الإسلامية، للصابوني، هالمواريث في الشر

سنده ( 2( سننه12714، رقم : )21/252أخرجه الإمام أحمد في م نِ ثَابتِ -(، ابن ماجه في  دِ بح ضَا عُِ زَيح ، 55/ 1 -فَ

نِ ثَابتِ  ، وَأُبٍَِّ ، وَأَبِِ  -(، الترمذي في سننه154رقم : ) دِ بح نِ جَبَع  ، وَزَيح احِ بَااُ مَناَقبِِ مُعَاذِ بح نِ الجرَ  /  - 6- عُبَيحدَةَ بح

نَ جَبعَ  كَانَ 1971، رقم : )116 بيَاَنِ بأَِن  مُعَاذَ بح رُ الح صحيحه. ذِكح صحيح، ابن حبان في  سن  (، وقال : هذا حديث ح

رََامِ  لََالِ وَالْح حَابَةِ بِالْح لَمِ الصطط  ب زيد بن ثابت ذكر مناق-(،  الْاكم في المسططلدرك9111، رقم : )94/ 16 -مِنح أَعح

 (، وقال : هذا نسناد صحيح ع  شرط الشيخين ، ولم يَرجاه. 5984، رقم : )- 1 /499-كاتب النبت

، 151/ 1، شرح الزرقاني ع  الموطأ 22/ 2، فيض القدير 2121/ 5مرقاة المفاتيح شرح مشططكاة المصططابيح ( 1(

 بلصرف. 
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 المطلب السادس : في المسألتين العمريتين :

الأصع في ميراث الأم نذا وُجَدَتح مع الأا وانفردا أن ترث ثلث جميع المال ، كما أشارت الآية 

هِ الثهلُثُ الكري ة:  هُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُأمِّ ح يَكُن ل   .  (1)فَإنِ لم 

وموافقة  فيهما ، -رضي الله عنه -ولكن هناك مسأللان تس يان بطططط )الع ريلين( ؛ لقضاء ع ر

اويحن( مثنى ط )الغر  ط ط ط ط كأنهما  ،)غراء( ؛ س يلا بذلك ؛ لشهرتهما جمهور الصحابة له، وتس يان أيضا ب

الكوكب الأغر ، وبالغريبلين ؛ لغرابلهما ، وفيهما تأخذ الأم )ثلث الباقت( بعد فرض أحد الزوجين، 

 ، وصورتهما كالآن : (2)لا ثلث جميع المال

 المسألة الأولى : 

ماتت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأا ، فللزوج النصف فرضًا ، وللأم ثلث الباقت ، أي : ثلث 

 نصف التركة، بعد فرض الزوج ، وللأا الباقت تعصيبًا.

 ( : للزوج ثلاثة أسهم ، وللأم سهم واحد ، وللأا سهمان.6أصع المسألة من سلة)

ج ، وهو سططد  التركة ، ويكون وع  هذا: يكون نصططيب الأم : ثلث الباقت بعد فرض الزو

 نصيب الأا: ثلث التركة كلها. 

 المسألة الثانية : 

 وللأا الباقت تعصيباً. (،وللأم )ثلث الباقت الربع،فللزوجة  وأا، وأم، زوجة، عن:مات رجع 

 ( ، للزوجة سهم واحد ، وللأم سهم واحد ، وللأا سهمان. 4أصع المسألة من أربعة)

)ثلث الباقت( بعد فرض الزوجة ، وهو الربع ، ونصيب الأا:  الأم:يكون نصيب  هذا:وع  

      (1)نصف التركة. 

                                                           
 (. 11سورة النساء من الآية رقم : )( 1(

صر الخرقت 297/ 6، المغنت لابن قدامة 71/ 5الاخليار للعليع المخلار ( 2( شي ع  مخل ، مغنت 444/ 4، شرح الزرك

     9988/ 11، الفقه الإسلامت وأدلله للزحيلي 25/ 4المحلاج 

عدها، وما ب 48وما بعدها، المواريث في الشريعة الإسلامية، ه 75/ 5الفقه المنهجت ع  مذهب الإمام الشافعت ( 1(

 بلصرف.  
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فَإنِ ، فإن الله عز وجع قال : (1)وعبر الفقهاء عن ذلك : بثلث الباقت ، تأدباً مع القرآن الكريم 

هِ الثهلُثُ  هُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُأمِّ ح يَكُن ل      .(2 )لم 

 تحرير محل الهزاع : 

 :نذا انفرد الأبوان)الأا ، والأم(أجمع الفقهاء ع  أن الأا نذا انفرد كان له جميع المال ، وأنه 

باقت لمال، وللأا ال لُثُ ؛ لقوله تعالى: (1)كان للأم ثلث جميع ا هِ الثه ثَهُ أَبَوَاهُ فَلُأمِّ  ، ولكنهم.(4)وَوَرِ

 ، وكان خلافهم ع  قولين : اخللفوا في المسأللين الع ريلين

باقت في المسططأللين الع ريلين بعد فرض أحد  لث ال به أن للأم ث القول الأول : يرى أصططحا

الزوجين، وبه قال: سططيدنا ع ر بن الخطاا ، وسططيدنا عثمان ، وسططيدنا زيد بن ثابت ، وسططيدنا ابن 

،  (9)، والشططافعية (6)، والمالكية (5)جميعًا، والْسططن، والثوري ، والْنفية --مسططعود ، وسططيدنا علي

 جميعًا.  --(8)والْنابلة

                                                           
، شرح 25/ 4، مغنت المحلاج 211/ 8شرح مخلصرطط خليع للخرشي 211/ 6تبيين الْقا ق شرح كنز الدقا ق ( 1(

، حاشية الروض المربع 61/ 2منار السبيع في شرح الدليع  551/ 4، مطالب أولي النهى 518/ 2منلهى الإرادات 

 76 /5، الفقه المنهجت ع  مذهب الإمام الشافعت 114/ 6

 (. 11سورة النساء من الآية رقم : )( 2(

/  6وما بعدها، تبيين الْقا ق شرح كنز الدقا ق 144/ 27، المبسططوط للسرططخسيطط 91الإجماع لابن المنذر، ه ( 1(

وما 199/ 2، حاشططية العدوي 211/ 8،  شرح مخلصرطط خليع للخرشي 558/ 8البحر الرا ق شرح كنز الدقا ق 

وما بعدها، حاشططية البجيرمت ع  الخطيب  19/ 4، مغنت المحلاج 517/ 9في دراية المذهب بعدها، نهاية المطلب 

، شرح منلهى الإرادات 111،  121/ 5، المبدع في شرح المقنع 118وما بعدها، العدة شرح الع دة، ه  129/ 1

 وما بعدها.   415/ 4، كشاف القناع 511/ 2

 (. 11سورة النساء من الآية رقم :)( 4(

  71/ 5، الاخليار للعليع المخلار 144/ 27المبسوط للسرخسي ( 5(

صد ( 6( صر خليع للخرشي 128/ 4بداية المجلهد ونهاية المقل شرح 251/ 2، الفواكه الدواني 211/ 8، شرح مخل ، ال

 462/ 4الكبير للشيي الدردير 

، الفقه الإسلامت 76/ 5الإمام الشافعت ، الفقه المنهجت ع  مذهب 25/ 4،  مغنت المحلاج 77/ 8الْاوي الكبير ( 9(

 9988/ 11وأدلله للزحيلي 

مة ( 8( قدا عدها ، الإنصططاف في معرفة الراجح من الخلاف  441/ 4، شرح الزركشيطط 297/ 6المغنت لابن  وما ب

، الفقه الإسططلامت 211/ 11، الشرططح الم لع ع  زاد المسططلقنع 141، العدة شرح الع دة، ه118/ 9لل رداوي 

 9988/ 11وأدلله للزحيلي 
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سيدنا  سأتين الع ريلين ، وبه قال :  صحابه أن للأم ثلث جميع المال في الم القول الثاني : يرى أ

  (1)-رضي الله عنهما-عبد الله بن عبا 

 أدلة أصحاب القول الأول : 

بأن ثلث الباق ت للأم بعد فرض أحد الزوجين في اسططلدل أصططحاا القول الأول القا لون 

 المسأتين الع ريلين، بالكلاا ، والمعقول :  

 أولا : الكتاب : 

هِ الثهلُثُ قوله تعالى :  ح يَكُنح لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُأمِّ   .(2)فَإنِح لَم

ثه جعع للأم ثلث ما يرلى وجه الدلالة : تدل هذه الآية الكري ة ب نطوقها ع  أن الله سططبحانه وتعا

  (1)، وننما يرثان في هاتين المسأللين الباقت بعد فرض الزوجين ، فيكون لها ثلث هذا الباقت.الأبوان

 ثانيا : المعقول : 

أن كُع  ذكر  وأنثى كانا في درجة  واحدة  من القرابة : يَب أن يفضططع الذكر ع  الأنثى ، -1

صيب الرجع،  صف ن سأللين الع ريلين أدى يعنت يكون لل رأة ن ولو أخذت الأم الثلث كاملاً في الم

  (4) ذلك نلى مخالفة القواعد في الميراث.

وبلفظ آخر : أن الأم لو أخذت ثلث جميع المال : يكون نصططيبها ضططعف نصططيب الأا مع 

الزوج، أو قريباً من نصططيبه مع الزوجة، والنص يقلضِطط تفضططيله عليها بالضططعف نذا لم يوجد الولد 

ا، وأما عند الاخللاف، و سلواء في القرابة والقُرح ضيع للأنثى ع  الذكر عند الا الإخوة؛ لأنه لا تف

                                                           
، الشرططح 251/ 2، الفواكه الدواني 211/ 6، تبيين الْقا ق شرح كنز الدقا ق 71/ 5الاخليار للعليع المخلار ( 1(

، 211/ 8، شرح مخلصرطط خليع للخرشي 128/ 4، بداية المجلهد ونهاية المقلصططد 462/ 4الكبير للشططيي الدردير 

، الفقه الإسططلامت 297/ 6، المغنت لابن قدامة 111/ 8، الْاوي الكبير 462/ 4الشرططح الكبير للشططيي الدردير 

 . 9987/ 11وأدلله، للزحيلي 

 (. 11سورة النساء من الآية رقم :)( 2(

  9988/ 11، الفقه الإسلامت وأدلله للزحيلي 77/ 8، الْاوي الكبير 71/ 5الاخليار للعليع المخلار ( 1(

 251/ 2، الفواكه الدواني 462/ 4، الشرح الكبير للشيي الدردير 71/ 5الاخليار للعليع المخلار ( 4(
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ضيع الأنثى ع  الذكر، ولهذا لو كان مكان الأ بالى ، كان للأم ثلث الج يع ، فلا يا جدفلا ي لنع تف

 بلفضيلها عليه؛ لكونها أقرا منه. 

 مثال ذلك : زوج ، أم ، جد.       

 للزوج النصف ، وللأم ثلث جميع المال ، وللجد الباقت تعصيبا.    

 ( للزوج ثلاثة أسهم ، وللأم سهمان ، وللجد سهم واحد. 6أصع المسألة من سلة)

   (1) وكذا لو كان مكان الزوج زوجة : يكون للأم ثلث جميع المال.

 اقت. نن الفريضة نذا جمعت أا وأم ، وصاحب فرض : كان للأم ثلث الب -2

 مثال ذلك :  أا ، أم ، بنت.     

سد  بالفرض ،  سان :  سد سد  ، وهو )ثلث الباقت( وللأا  صف ، وللأم ال للبنت الن

 وسد  باللعصيب. 

      (2) ( للبنت ثلاثة أسهم ، وللأم سهم واحد ، وللأا سهمان.6أصع المسألة من سلة)

 أدلة أصحاب القول الثاني : 

لين ،  المسططأللين الع ريالثاني القا لون : بأن ثلث المال كله للأم فياسططلدل أصططحاا القول 

 ، والسنة : بالكلاا

 أولا : الكلاا : 

هِ الثهلُثُ قوله تعالى :  ح يَكُنح لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُأمِّ   .(1)فَإنِح لَم

سأللين ؛ لأنوجه الدلالة : تدل هذه الآيةُ الكري ة بع ومها ع  أن للأم ثلث   المال كاملاً في الم

الله تعالى فرض لها الثلث كاملاً عند عدم الولد والإخوة ، وليس هاهنا ولد ، ولا نخوة ، فيكون لها 

  (4) ثلث المال كاملًا.

                                                           
 ، بلصرف. 211/ 6تبيين الْقا ق شرح كنز الدقا ق ( 1(

 ، بلصرف. 297/ 6المغنت لابن قدامة ( 2(

 (. 11سورة النساء من الآية رقم :)( 1(

، الشرططح 251/ 2، الفواكه الدواني 112/ 6، تبيين الْقا ق شرح كنز الدقا ق 71/ 5الاخليار للعليع المخلار ( 4(

 ، بلصرف.297/ 6، المغنت لابن قدامة 111/ 8، الْاوي الكبير 462/ 4الكبير للشيي الدردير 
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 نوقف هذا : 

بأن معنى الآية : وورثه أبواه خاصططة ، فإن الله تعالى جعع للأم ثلث ما ترثه هت ، والأا عند 

  (1) د والإخوة، وننما يرثان في هاتين المسأتين الباقت بعد فرض الزوجين ، فيكون لها ثلثه.عدم الول

 ثانيا : السنة : 

نِ عَب ا    ولُ الله ِ  -رضي الله عنهما-عَنح ابح لِهَا ، فَمَا -  :-قَالَ : قَالَ رَسططُ فَرَا ضَِ بِأَهح قُوا الح أَلْحِ

لَى رَجُع  ذَكَر    . )2(بَقِتَ فَهُوَ لِأوَح

 وجه الدلالة :  

يدل هذا الْديثُ ب نطوقه ع  وجواِ نعطاء كع ذي فرض  فرضَهُ ، وما بقت بعد ذلك : يُدفع 

  )1(ن له الباقت.لأقرا عصبة  من الذكور، والأم صاحبةُ فرض  ، والأا ها هنا عصبة ، فيكو

 نوقف هذا : 

   (4)بأن العصوبة لم تل حض في الأا، ب عنى أنها غير خالصة ؛ لأنه يرث بالفرض واللعصيب.

 وأخيرا لو كان مكان الأا جد ، كان للأم ثلث جميع المال. 

ووجه ذلك: أن الأم أقراُ في الدرجة من الجد؛ لأنها تدلي نلى الميت بغير واسطططة، والجد يدلي 

ا ، كزوجواللفاضع، يعنت)تفاضع المرأة ع  الرجع( ننما بواسطة الأا،  ، ةيَوز عند اخللاف القُرح

 وأخت شقيقة، وأخ لأا. 

                                                           
لدقا ق 71/ 5الاخليار للعليع المخلار ( 1( قدامة 211/ 6، تبيين الْقا ق شرح كنز ا ، الفقه 297/ 6، المغنت لابن 

 ، بلصرف. 9987/ 11الإسلامت وأدلله، للزحيلي 

(، 6151رقم :) 6/2496 -باا ميراث الولد من أبيه وأمه -كلاا الفرا ض -صططحيحه  في البخاريأخرجه ( 2(

لاا الفرا ض -صططحيحه فيمسططلم  جع ذكر  -ك ها فما بقى فلأولى ر بأهل   رقم : 1/1211باا ألْقوا الفرا ض 

 (. 2178رقم : ) 4/418باا فى ميراث العصبة  -كلاا الفرا ض -سننه في الترمذي(، 1615)

/  11، الفقه الإسلامت وأدلله، للزحيلي 297/ 6، المغنت لابن قدامة 211/ 6، تبيين الْقا ق 12/21فلح الباري ( 1(

 بلصرف. 9987

 ، بلصرف. 9987/ 11الفقه الإسلامت وأدلله للزحيلي ( 4(
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 باقت ، وهو الربع. للزوجة : الربع ، وللأخت الشقيقة : النصف ، وللأخ الأا : ال

فنلاحظ هنا : أن الأخت الشططقيقة أخذت ضططعف الأخ لأا رغم أن الجهة واحدة ، وهت جهة 

 الأخوة ، ولكنها أقوى في القرابة. 

  (1) ولأن الأم ترث مع الجد بالفرض ، ومع الأا بالقس ة ، أي اللعصيب.
 

 الترجيح :

ضح لي والله أعلم أن الراجح  بعد عرض أقوال الفقهاء وأدللهم ، ومناقشة ما أمكن مناقشله يل

هو ما ذهب نليه أصططحاا القول الأول القا لون : بأن للأم ثلث الباقت في المسطأللين الع ريلين بعد 

 فرض أحد الزوجين ، وذلك لما يلي :  

 لقوة أدللهم ، وسلاملها من المعارضة. -1

ن الأبوين)الأا والأم( في الأصططول ، كالابن والبنت في الفروع ؛ لأن سططبب وراثة ولأ -2

الذكر والأنثى واحدٌ، وهو النسب ، وكع واحد منهما ملصع بالميت بغير واسطة ، ثم لا يَوز تفضيع 

البنت ع  الابن، ولا اللسططوية بينهما في الفروع ، فكذلك في الأصططول ، ويقا  ما بقت بعد نصططيب 

 ج والزوجة ع  جميع المال عند عدم الزوج والزوجة.الزو

ضع الذكر الأنثى  سلواء درجة القرابة( : أن يف وننما القاعدة في المواريث في هذه الْالة)وهت ا

ويأخذ ضططعفها؛ لأنه في حالة ما نذا اتفق الوارثون في درجة القرابة ، وفي موقع الجيع الوارث : يكون 

ب لمالي هو السطط فاوت العبئ ا عالى : ت قال الله ت لك  لذ نت ، و فاوت الميراث بين الابن والب ب في ت

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثع حظ الأنثيين  .ولم يقع : يوصيكم في ع وم الوارثين ، 

وذلك ؛ لأن الذكر هنا سططيؤسططس أسرة وينفق عليها ، بينما الأنثى سططيعولها ذكر ، وسططيكون 

 ف الأنثوي. ميراثها ادخارا ؛ لجبر الاسلضعا

                                                           
سرخسي 71/ 5ار الاخليار للعليع المخل( 1( سوط لل صر خليع للخرشي 149/ 27، المب ، الْاوي 211/ 8، شرح مخل

 25/ 4، مغنت المحلاج 77/ 8الكبير 
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ومن هنا تظهر فلسفة ومعايير الميراث في الإسلام ، وعدله ، وحك له ، واسلقامله ،  ووسطيله، 

   واعلداله ، فلا نفراط ، ولا تفريط.

     (1)فالعدل والوسط في هذه الْالة هو أن يُعطى الذكر مثع حظ الأنثيين ؛ لأن الغنم بالغرم.

لمال بينهم أثلاثا : للأم ثلثه ، وللأا ثلثاه ، فوجب نذا زاحمها ولأن الأبوين نذا انفردا كان ا -1

نه  ثاه ، ولأن الأا أقوى من الأم ؛ لأ ثه ، وللأا ثل نه بينهما للأم ثل باقت م ذوو فرض أن يكون ال

      (2)يساويُّا في الفرض، ويزيد عليها باللعصيب ، فلم يَز أن تكون أزيد سهما منه ب جرد الرحم.

 

 

 

 

  

                                                           
 ، بلصرف. 149/ 27المبسوط للسرخسي ( 1(

  77/ 8الْاوي الكبير ( 2(
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 الخاتمة

الْ د لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهلدي لولا أن هدانا الله ، والصططلاة والسططلام ع  أشرف 

 المرسلين سيدنا ، د وع  آله وأصحابه أجمعين.

لا    لت نلى أهم الن حث ، توصطط هذا الب تمام  قه من ن يت بعون من الله وتوفي عد أن انله فب

 واللوصيات اللالية : 

هٌ  ربانيحم حميدٌ ي نعُ من الْيف والجور ، ومنهُ  حياة  ، وطريقُ نجاة  ، وأن أن الوسطططيةَ من-1

 الأمة الإسلامية أمة الوسطية. 

 أن )قضية الميراث( من الأمورِ اللت راعى فيها الإسلامُ الوسطية والاعلدال.  -2

دل العأن الوسطططية هت الاسططلقامة ع  صراط الله المسططلقيم ، ومن اورة الاسططلقامة :  -1

 والاعلدال، فلا نفراط ، ولا تفريط.

 أن الوسطية في الميراث تقوم ع  أسس أربعة هت : العدل، الْك ة، الاسلقامة، اليسر. -4

أن فلسفة الميراث في الإسلام  تقوم ع  معايير ثلاثة ، درجة القرابة بين الوارث ذكرا كان  -5

لذي  لمالي ا يال ، العبئ ا لابع الزمنت للأج يع الوارث من الل ، موقع الج ث الُملوَفى  أو أنثى وبين الُمورِّ

 يلح له الوارث. 

رجع ، وحالات أخرى ترث مثله ، أن المرأة لها حالات في الميراث : ترث فيها أكثر من ال-6

وحالات أخرى ترث ولا يرث، والْالة الرابعة ترث نصططف الرجع ، وليس كما يزعم البعض أن 

 المرأة ترث نصف الرجع ع  الإطلاق.  

أن نظام الإرث في الإسططلام : نظام مثالي وضططعه الله بإبداع  ، ونتقان  ، وحك ة  ، ونحكام   -9

؛ فهو سبحانه وتعالى قدره بنفسه ، ولم يفوض تقديره نلى ملك مقرا ، ولا نبت مرسع.  دقيق 

كان مهدورا في  -8 لذي  لها حقها في الميراث ا لذي أنصططف المرأة ، وأعاد  أن الإسططلام هو ا

 ية، ورفع من شأنها وقدرها ومكانلها. الجاهل



- 9010 - 

من وسطية الإسلام ، وعدله ، وحك له : أنه أعطى المرأة في بعض حالات الميراث نصف  -7

نصططيب الرجع، وليس كما يزعم البعض أنه ظل ها في هذه الْالة ، وذلك لْكم نلاهية لا يعل ها نلا 

ة ، فنفقلها واجبة ع  ابنها ، أو أبيها ، أو أخيها، أو من فقه وفهم ، أهمها : أن المرأة مكفية المؤنة والْاج

غيرهم من الأقارا ، فهت لا تلح ع شططيئًا من اللبعات ، فهت تأخذ ولا تعطت ، وتغنم ولا تغرم، 

بالغرم، وهذا بخلاف  ئًا من النفقات ، وذلك طبقا لقاعدة : الغنم  وتدخر المال دون أن تدفع شططي

 الرجع. 

بع هو العدل نفسططه ، ويدل ع  مشططاركة الجد لةخ -11 وة في الميراث أقرا نلى العدل ، 

 وسطية الإسلام واعلداله، وعدله ، فلا نفراط ولا تفريط. 

أن في المسأتين الع ريلين : تُعطَى الأم ثلث الباقت بعد نصيب الزوج ، أو الزوجة ، وهذه  -11

عطى الذكر)الأا( مثع حظ الأنثيين؛ هت الوسطططية والعدل؛ نذح العدل والوسططط  في هذه الْالة أن يُ 

      لأن الغنم بالغرم.

 

 

 


